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ملخـــص
أخذت معاجم الأدویة المفردة العربیّة عند القدامى حیّزا كبیرا من التّألیف في مجال المعاجم العلمیّة المختصّة، بدایة من 

وع من المعاجم بالتّعریف وقد عرف هذا النّ الث الهجري نظرا إلى انتشار التّداوي بالأدویة المفردة، والتّألیف فیها، القرن الثّ 
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أركان التّعریف ".تذكرة أولي الألباب"الذي أجمل ذكره داوود الأنطاكي في كتابه الموسوعيّ 

تي س الّ والذي خصّ جزءا منه لمعجم الأدویة المفردة، فما هي الأس" بالقانون في الطّ "المعجميّ عند ابن سینا في كتابه 
وهل سلك في وضع التّعریف منهج سابقیه من مؤلفي معاجم اعتمدها في وضع تعریفه للأدویة المفردة وخصائص تعریفها؟

الأدویة المفردة؟

.تّعریفأركان ، موسوعيّ تّعریف ، مفردةدویة مفردة، معاجم أدویة أ:الكلمات المفاتیح
Pillars of the Dictionary Definition in "The Canon of Medicine" of Ibn Sina

"Case Study of the Materia Medica"
Abstract
At the beginning of the third century, due to the spread of the Materia Medica Therapeutics
and its registration, the dictionaries of the Arabic Materia Medica, took a big space in the
field of the specialized scientific dictionaries among the formers. This kind of dictionaries was
known for its encyclopedic definition. That was mentioned in the book of "Tadkirat Dawud al-
Antaki". This study aims to highlight the pillars of the dictionary definition of Ibn Sina in his
book "The Canon of Medicine, which devoted a part of it the lexicon of Materia Medica
dictionary. Thus, what are the foundations adopted in his definition of Materia Medica?, has
he followed his predecessors in the definition mode, and what are their characteristics?

Keywords: Materia Medica, dictionaries of "Materia Medica", encyclopedic definition,
pillars of definition.

Les piliers de la définition du dictionnaire Dans "Le Canon de la médecine" d’ Ibn Sina
"Une étude dans la Materia Medica"

Résumé
Au début du troisième siècle et en raison de la propagation de la Thérapeutique Materia
Medica et de son écriture, les dictionnaires de la Materia Medica Arabe dans l'ancien, ont
pris une grande place dans le domaine des dictionnaires scientifiques spécialisés. Ces
derniers sont connus par leurs définitions encyclopédiques et leurs acceptions spécialisées,
qui ont été mentionné dans le livre de "Tadkirat Dawud al-Antaki." Cette étude vise à mettre
en évidence les piliers de la définition du dictionnaire d'Ibn Sina dans son livre «Le Canon de
la médecine», qui a consacré une partie du lexique de Materia Medica. Ainsi, quelles sont les
bases adoptées dans sa définition de Materia Medica, et a t-il suivi ses prédécesseurs dans le
mode de définition et quelles sont leur caractéristiques?

Mots-clés: Materia Medica, dictionnaires de la "Materia Medica", définition
encyclopédique, piliers de la définition.
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:مقدمة
وهي لا تخلط أو تمزج تعرّف الأدویة المفردة بأنّها المواد الّتي تؤخذ من مصدر نباتي أو حیواني، أو معدني

وحیوانیّة ومعدنیّة، ولم یخرج عن التّقسیم الّذي وضعه نباتیّة، قسم ابن سینا الأدویة كذلك إلى)1(مع دواء آخر
.)2(»بعضها معدنیّة وبعضها نباتیّة، وبعضها حیوانیّةإنّ الأدویة،«: اء القدامى للأدویة فقالالأطبّ 

وقسمه إلى " القانون في الطّب"اعتمد ابن سینا التّرتیب المشرقي في وضعه معجم الأدویة المفردة ضمن كتابه 
، "أبجد، هوز، حطي، كلمن، سعفص، قرشت، ثخذ، ضظغ" ثمانیة وعشرین حرفا ثمانیة وعشرین فصلا تمثل

. ة خاصّة من التّعریفالنّباتیّة والحیوانیّة والمعدنیّة أخضعت فیها إلى منهجیّ : لاثةوتمثل الأدویة المفردة الأنواع الثّ 
في معاجم الأدویة المفردة العربیّة، والأركان والأسس الّتي سنبین في هذا المقال أركان التّعریف الموسوعيّ 

اعتمدها ابن سینا في تعریفه للدواء المفرد وخصائص تعریفها، وما مدى تقیده بالأركان التّي أجمل ذكرها داود 
ؤلفي وما مدى تمیز ابن سینا عن سابقیه من م"تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب"الأنطاكي في كتابه 

.نة في تعریفهمعاجم الأدویة المفردة في اعتماده أركان معیّ 
.أركان التّعریف الموسوعي في معاجم الأدویّةالمفردة العربیّة-1

(Dioscoridis)"دیوسقوریدوس"اتبع المؤلفون العرب في الأدویة المفردة المنهج الذي اعتمده العالم الیوناني
، واقتفى أثره جالینوس -ةكتاب في الأدویة المفردة، وأغلب ما فیه الأدویة النّباتیّ وهو- " المقالات الخمس"كتابه في

الذي اعتمد معظمه على التّرجمة والنقل، وفهم ما تحویــه فیما بعد خاصة في المراحل الأولى من الـتأّلیف
التّعریف اللّغوي : ثلاثة وهي"دیوسقوریدوس"عند ، وأهم أركان التّعریف الموسوعيّ )3(التّرجمــــات من المادة العلمیّة

افعه العلاجیّة الوصف العلميّ الدّقیق لبنیته خاصّة إذا كان نباتیّا، ثم ذكر خصائص الدّواء ومنالموجز بالدواء، ثمّ 
.)4(بنوع من التّفصیل

وروا هذه الطّریقة وأضافوا اعتمد المؤلفون العرب على هذه الأركان في تعریفهم للدواء في البدایة، غیر أنّهم ط
قارّة، غیر أنّ هذه القوانین لا نجدها كلّها في معاجم قوانینإلیها أركانا جدیدة بلغت اثني عشر ركنا اعتبرت 

، وقد أجمل الشّیــــــخ داود بن عمر "دیسقوریـــــــدوس"الأدویة المفردة، والأســـاس فیها الأركـــــــان الّتي ذكــــــــرها 
والجامع للعجب تذكرة أولي الألبابذكر هذه الأركان أو القوانین في كتاب ) م1599/ه1008ت ()*(نطاكــــــــيالأ

: عشرةاعلم أن كلّ واحد من هذه المفردات یفتقر إلى قوانین«: بقولهالعجاب
. ذكر أسمائه بالألسن المختلفة لیعمّ نفعه:لأوّلا

.وطول، وقصرورائحة، وطعم، وتكرج، وخشونة، وملاسة،ذكر ماهیته من لون : الثــّـــاني
.ذكر جیّده وردیئه لیؤخذ أو یجتنب:الثـــّالــث
. ذكر درجته في الكیفیات الأربع لیتبیّن الدخول به في التراكیب:الرّابـــــــــع
. ذكر منافعه في سائر أعضاء البدن:الخامس
.ذلكغیْره، مغسولاً أوْ لا، مسحوقا في الغایة أوْ لا، إلى غیركیفیّة التّصرف به مفرداً أو مع: السّادس
. ذكر مضارّه: السّابــــع
.ذكر ما یصلحُه:الثـــامن
ذكر المقدار المأخوذ منه مفرداً أو مركباً، مطبوخا أو منشّفاً بجرمه أو عصارته، أوراقا أو أصولا، إلى :التّاسع

.سعةباتات التّ غیر ذلك من أجزاء النّ 
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.ذكر ما یقوم مَقامَهُ إذا فُقِدَ :العاشر
من أین یجلب الدواء، الثاّني، و(...)مان الذي یقطع فیه الدواء ویدّخر، الزّ الأول: زاد بعضهم أمرین آخرین

.)5(»وتترتب على ذلك فوائد مهمّة في العلاج(...) 
الأوّل متّصل بالدّواء المفْرد باعتباره مصطلحا : عشر المذكورة بحسب طبیعتها إلى صنفیناتنقسم الأركان الاثن

والثاّني متصل به باعتباره دواءً، ولا یمثل الصّنف الأوّل من القوانین الّتي ذكـــرها داود الأنطاكي إلاّ الأوّل والثاّني 
مع كلّ مدخل معجمـــي فنجد من المؤلفین تردُ دائما مجتمعةوالعشرة البّاقیة تمثل الصّنف الثاّني، وهذه الأركان لا 
والاكتفاء بذكر خصائص الدّواء -وهي اللّغویة والعلمیّة–من یعمـــد إلى حذف الصّنف الأوّل من الأركــــان 

یطار ابن البلأبي الصّلت، وممن استوفى جمیع الأركان هو" الأدویّة المفردة"العلاجیّة نحو ما نجده في كتاب 
.)6("الجامع"خاصة في كتابـــه 

القوانین أو الأركان الاثني عشر الّتي ذكرها من تحصیله المطول للطّب واطلاعه " داود الأنطاكي"استنبط 
:الواسع على المؤلفات في الأدویّة المفردة ومعاجمها خاصّة أنّه من المتأخرین في التّألیف في هذا المجال ذلك أنّ 

نب وجد لاختـــلاف الشّعـــوب وألسنتهم، والاختلاف قد یكون في البلد الواحد،وهذا الركن مهم لتج:الأوّلكــنالرّ -
عن دواء، استعمل في كثیر من معاجم الأدویة المفردة نحو قول ابن وافد الأندلسيالوقوع في الالتباس في نوع ال

. )7(»ومن النّاس من یسمیه قبتوسارحا"": خصي الكلب"وقوله في نبات " هو الدرق بالعربیّة«":حَندقُوقا"
بالأدویة قیق للأدویة المفردة؛ لوجود تشابه بینها خاصّة فیما یتعلقیعتمد فیه الوصف الدّ : كن الثاّنيالرّ -

المفردة النّباتیّة،من حیث شكل أوراقها ولونها وحجمها وغیر ذلك، فیكون الوصف الدّقیق للأدویة محل تمییز 
وله ورق منبسط على الأرض، وقریب منها من أصل ...«": خصّي الكلب"بینها، نحو قول ابن وافد الأندلسي في 

علیها زهر لونه ،ق وأطول، وله أغصان طولها نحو من شبرالسّاق وهو شبیه بورق الزّیتون النّاعم إلاّ أنّه أد
فرفیري وله أصل شبیه بأصل الفلفوس إلاّ أنّه إلى الطّول والدّقة، مضاعف بازدواج مثل زیتونتین إحداهما على 

.)8(»وإحداهما ممتلئة والأخرى رخوة متشنجة ...الأخرى
آخر، لذلك یذكر وقد تكون ردیئه، تصلح لشخص دونتوجد في الأدویة أنواع قد تكون جیّدة: كن الثاّلثالرّ -

هو العلقـم «":حنظل"هو جیّد للتّداوي به وما هو رديء لتجنبه، نحو قول ابن رسول الغسّاني عن في هذا الركن ما
قتالة، وحَبَّه یسمـــى الهَبیـــد، ومنه ذكـــر ومنه أنثـــى والأخضر منه رديء، وما كان واحدة على شجرة فهي ردیئة 

.)9(»...وأجوده الأصفر المدرك أیّام الرّبیع
یبین فیه كیفیات الدّواء من ناحیة الحرارة والبرودة والرطوبة والیبوسة، الّتي عادة ما یتعرض لها : كن الرّابعالرّ -

الثاّلثـة، وقیل وهو حار في الدّرجة ...«":حنظل"نحو قول ابن رسول الغسّاني في ةالأّطباء القدامى لأغراض طبیّ 
.)10(»...إنه بارد رطب : في الثاّلثـــة، یابس في الثاّنیة، وقال الكندي 

واء العلاجیّة في أعضاء البدن أو في أجزاء معینة من من أهم الأركان، یبین منافع الدیعد: الرّكن الخامس-
وداء الفیل، وینفع من من الجذامینفع إذا دلك به ...«": الحنظل" نحو قول ابن رسول الغسّاني فــي ،البدن

.)11(»...ماغ، ومن بدء الماء في العینارد، وینقي الدّ أوجاع العصب والمفاصل والنِّسا والنّقرس البّ 
كن كیفیة استعمال الدّواء بطرق مختلفة، وهو مهم في تحقیق منافع الدّواء یبین هذا الرّ : الرّكن السّادس-

وأصله نافع من الاستسقاء وشحمه یسهل البلغم الغلیظ ...«":الحنظل"نحو قول ابن رسول الغسّاني في ،العلاجیّة
.)12(»...، وأصله ینقع من لدغ الأفاعي والعقرب طلاءً وشربا...في المفاصل
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لذلك یبین المؤلف تلك ؛یمكن أن یكون للدواء منافع كما یمكن أن یكون له بعض المضار: الرّكن السّابع-
وإذا احتمل قتل الجنین، والمجتنى أخضر ...«: المضار لتجنبها، ومن ذلك قول ابن رسول الغسّاني في الحنظل

یسّهل بإفراط، ویقيء بإفراط وكرب، حتى ربما قتل، والحبّة المنفردة منها وحدها في شجرتها ربما قتل منها دانقان، 
.)13(»...ومن قشرها وحبها دانق

توجد أدویّة تستعمل لتدفع مضار دواء آخر فیحقق النّافع منه، فإمّا أن یشرب معه أو بعده: الرّكن الثاّمــــن-
وإذا خلطت بــــه الأدویّــــة الّتي ذكرت أنّها تصلــــــح ...«": حبیـــش"عن الأندلسي نحـــو ما جــــــاء عند ابن وافــــــــد

والإكثــار منه یولد ثقلا في المعــــدة وسددا في ...ابن ماسویه": "الموز"، وقولـــه عن )14(»...البنفســـــــج أصلحته
الكبد، وینبغي لمن كان مزاجه باردا فأكثر منه أن یشرب بعده ماء العسل أو سكنجبینا معسلا أو زنجبیلا 

.)15("مربّا
یادة فیه وعدم نفع النّاقص منه حتى لا یضر الزّ یبین المقدار الّذي یجب أن یؤخذ من الدّواء : الرّكن التاّسع-

وعن " ربة منه درهم مع عسل، ودانق ونصف مع الأدویةالشّ ...«":الحنظل"نحو قول ابن رسول الغسّاني في 
.)16(»ات مقشورةوشربته لذلك إلى عشر حبّ ": "الخروع"نبات 

هناك أدویة لا تتواجد إلاّ في أماكن معیّنة أو أزمنة معیّنة وعلیه فقد یوصف دواء آخر یقوم : الرّكن العاشر-
قال بعض «": كشّوت"مقامه له المنّافع نفسها، ومن ذلك ما جاء عند ابن البیطار في حالة عدم وجود نبات 

.)17(»وبدله إذا عدم ثلثا وزنه من الأفسنتین: علمائنا
تتوفر الأدویة وتجتنى في أزمنة معیّنة، وقد ینصح بتجنّبها في زمن معین نحو ما جاء: الركن الحادي عشر-

وأمّا لحوم الأیایل فالأجود أن تجنب : "، وعن الأیل"بیعویقلع في زمن الرّ ...«":بابونج"عند ابن البیطار عن 
ام كثیرة ولم یشرب صیده أیّ وخاصّة ما كان حدیث عهد بالصید وكان قد صید في زمان حار ولم یأت علیه منذ 

.)18(»...ما لحومها ربما قتلت في هذه الأحوالماء كثیرا فإنّ 
في البرّ أو البحر، ، أو أنّها توجداقد تتواجد أدویة في أماكن معیّنة لا توجد في غیره: الركن الثاّني عشر-

ینبت في ...«" سكبینج"عن ومن ذلك قول ابن البیطار،لذلك من المهم ذكر الأمكنة الّتي یجلب منها ذلك الدّواء
هو خشب یؤتى به «": صندل"وعن )20(»...هو دواء هندي«": شاطل"وعن ، )19(»...البلاد الّتي یقال لها ماه

هو نبات یقذف به البحر المالح من جوفه یوجد على ساحل : الشریف«":ضریع"، وعن )21(»...ینمن الصّ 
.)22(»...هو نبات ینبت بالجزیرة الّتي یقال لها أقریطش"...":غیونطرا"، وعن ..."البحر

:الأسس المعتمدة في وضع أركان التّعریف عند ابن سینا-2
:ةالأسّس العامّ - 2-1

اعتمد ابن سینا في وضع بعض الأركان أسسا تبنّاها غیره من مؤلفي الأدویّة المفردة وهي عامّة نجدها في 
والّتي أجمل ذكرها داوود الأنطاكي في القوانین الاثني ،المفردة الّتي ألفت قبله وبعدهمعظم معاجم الأدویة 

: )23(عشر
:الماهیّــــــة–أ

ما به الشّيء هو «:الموجـــــودات لاختــــلاف جوهــــــرها وخصائصها لذلك یعبر عن ماهیّة الشّيءتختلف
مییز بین غیره من الأشیاء أو الموجودات، ومسألة الماهیّة تهدف إلى معرفة حقیقة الشّيء وجوهره للتّ ،)24(»هو

مفهومه ضمن الحقل المعرفي الّذي تنتمي فظ أو المصطلح و نا نجد المؤلفات في مختلف العلوم تعرف اللّ لذلك فإنّ 
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الدّواء من النّواحي الّتي یراها كافیة للإحاطة بتعریفه، إلیه، ویبدأ مؤلفو معاجم الأدویة المفردة عادة بذكر ماهیّة 
مییز بین الأدویة الّتي قد تتشابه في بعض الخصائص لتفادي الخلط بینها، مما قد كن في التّ وتبدو أهمیّة هذا الرّ 

المعجمي ومما یلاحظ أنّ الماهیّة من أطول الأركان، إذ یحاول فیهاإذا لم یستعمل الدّواء المناسب، یسبب ضررا
. ي الوصف الدّقیق للدواءتحرّ 
:الاختیار–ب

الأنواع الجیّدة والرّدیئة إن وجدت في الدواء -بعد الوصف الدّقیق للدواء-یبین مؤلفو معاجم الأدویة المفردة
نة تبرر ویخضع ذلك إلى معاییر معیّ الواحد، والهدف من ذلك تجنب الرديء، واختیار الأجود حسب المراتب

.، وسعة معلوماته عن كل دواءر الأجود انطلاقا من ثقافة المعجميّ اختیا
الطّبع–ج

تعد معرفة طبع الدّواء ضرورة لوصف الدّواء المناسب الّذي یعتمد بدوره على مزاج المریض وحالته الجسدیة 
ذلك أساسا إلى النّظریة اء القدامى على مسألة الطّبع في علاجهم، ویرجع وتقبله لذلك الدّواء، وقد اعتمد الأطبّ 

النّار، : على فكرة العناصر الأربعة لأيّ جسم طبیعي وهيبیب أبقراط، والّتي ترتكزالأبقراطیة نسبة إلى الطّ 
): التراب(والهواء، والماء والأرض

رطب والهواء حار .الیبوسة+ردة یابسة وهي البرودة والأرض با.الیبوسة+ فالنّار حارة یابسة وهي الحرارة 
نقلت هذه العنّاصر إلى جسم الإنسان كونه . طوبةالرّ + والماء بارد رطب وهي البرودة .طوبةالرّ + وهي الحرارة 

مثل أيّ جسم طبیعي، فأصبحت الأمزجـــة الأربعة تقابلها أخلاط أربعة؛ وهي السّوائل الّتي یشتمل علیها جسم 
:)25(الأخلاطالإنسان، والرّسم الآتي یوضح العلاقة بین هذه 

الهواء-الدم
حار رطب

المرة الصفراء-الماءالنّار-البلغم
بارد یابس

المرة السوداء-الأرض
وتكمن أهمیة النّظریة عند القدامى في أنّها تمثل الأساس في تفسیر حالة الصّحة الّتي یعبر عنها التوازن بین 

، "فقدان الاعتدال"والاختلال في توازنها یفسر حالة المرض، وتعرف بــ ،"الاعتدال"اصر، وتعرف بــهذه العنّ 
كما یطلق وصف الحرارة أو البرودة أو الرّطوبة أو الیبوسة على الدّواء بالنسبة إلى بالإضافة إلى تأثیر المناخ، 

اء مٍ آخر، وقد اعتمد الأطبّ بارداً بالنسبة إلى جس،بدن الإنسان المعتدل، فالدّواء قد یكون حاراً بالنسبة إلى بدنٍ 
اعتمدوا التّجربة أساساً في -بعد التّطور في هذا المجال-بائع، إلاّ أنّهمالعرب على نظریة الأخلاط والأمزجة والطّ 

یبدو حرص الأطباء قدیما على تحدید قوة و ،علاج ماومعرفة طبیعة الدواء له أهمیّة في تحدیده في،)26(العلاج
:)27(إذ كانت للأدویة قِوى ثلاث، وعرفت درجات أربع لأمزجة الأدویة وتتمثل القوى في الآتيالدّواء ودرجته، 

.والیُبوسةهي قوة المِزاج أي الحرارة والبُرودة والرُّطوبة: الأولىالقوة-
تي تنشأ عن الّ و حلیل، فتیح والتّ لطیف والتّ هي قوةٌ تصدر عن القوة الأولى وتحدث بعدها، مثل التّ : القوة الثاّنیة-

.مزاج الدّواء
.انیة وتحدث بعدها، مثل تقویة الكبد والمعدةعن القوة الثّ هي قوةٌ تصدر:القوة الثاّلثة-
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لاثة ببعضها؛ حیث تستمد من بعضها البعض حسب ترتیبها وتأثیرها أو فعلها في الجسم، ترتبط القوى الثّ 
قوته ودرجته فبالنسبة للدّرجات الأربع لأمزجة الأدویة ومعظم معاجم الأدویة المفردة تذكر طبع الدواء من حیث 

:)28(رتبت على أساس تأثیرها في الجسم من حیث المنفعة والمضار، وتتمثل في الآتيفقد
.هي الدّرجة الأقرب إلى الاعتدال: الأولىالدّرجة-
.الاعتدالهي درجةُ ما كان متوسطاً بین القرب والاعتدال مائلاً إلى : الدّرجة الثاّنیة-
.هي درجةُ ما كان متوسطاً بین القرب والاعتدال مائلاً إلى البعد عن الاعتدال: الدّرجة الثاّلثة-
.هي الدّرجة الّتي في نهایة البعد عن الاعتدال: الّدرجة الرّابعة-

زائدة على ما للإنسان، ویكون خارجا عن الاعتدال إذا لا یؤثر في البدن بكیفیةویكون الدّواء معتدلا إذا كان 
أحس ولم یضر فهو في أثیر إن لم یكن محسوسا فهو في الدّرجة الأولى، وإنكان تأثیره بكیفیة زائدة، وذلك التّ 

الدّواء ى انیة، وإن ضر ولم یقتل فهو في الدّرجة الثاّلثة، وإن بلغ ذلك فهو في الدّرجة الرّابعة، ویسمّ الدّرجة الثّ 
.يالسّمّ 

اء والصّیادلة العرب إلى خطورة الأدویة على بدن الإنسان، وأن لكل دواء درجة خطورة على الجسم ه الأطبّ تنبّ 
اء والصّیادلة الدّواء منها ما هو آمن ومنها ما هو ضار ومنها ما هو سمّي، وفي العصر الحدیث صنف الأطبّ 

الجداول المقترحة في دساتیر الأدویة وهي جدول المواد السّامة، حسب درجة سمیته إلى ثلاث زمر اعتمادً على 
.)29(رة، وجدول المواد الخطرة أو المعزولةوجدول المواد المخدّ 

ویحدد فیه مؤلفو معاجم الأدویة المفردة قوة الدّواء ودرجته وقد یكون یمثل الطّبع جزءا من التّعریف لأهمیته،
.اءبین الأطبّ هناك بعض الاختلاف في تحدید طبعه

:الأفعال والخواص–د
یُعرف كل دواء بخواص نحو كون الدّواء كثیفا، أو قلیل الغذاء، وبأفعاله في الجسم، نحو كونه یقوي 

وخواص الدّواء لوصف اء القدامى یحرصون على معرفة أفعالالأعضاء، مفتّح یفتح أفواه العروق، وكان الأطبّ 
.)30(لذلك لا تكاد معاجم الأدویة المفردة تخلو من ذكرهاالمناسب منه حسب حالة المریض، 

:المنافع العلاجیّة–ه
ة الأدویة الواردة ذكرها في علاج یعد من أهم الأركان، إذ یهدف معظم مؤلفي معاجم الأدویة إلى تبیان أهمیّ 

.ن فیها مدى سعة المؤلف واطلاعه ومعرفته بالدّواء واستعمالاتهأمراض معینة، ویتبیّ 
:الأبدال–و

یذكر مؤلفو معاجم الأدویة المفردة البدیل أو عدة بدائل لدواء واحد في حالة عدم وجوده، ویعود ذلك لأسباب 
:منها

تي تنمو فیها من ربة الّ باتات مثلا تخضع لنوع التّ ه فیها، فالنّ تي یتواجد فیها أو شروط نموّ اختلاف الأرض الّ -
والاختلاف لیس بین البلدان فقط بل في البلد ،بالنسبة لوجود المعادن والحیواناتة، والأمر كذلك خصبة ورملیّ 

.الواحد من منطقة إلى أخرى
.ة الأدویة وعدم توفرها، خاصة إذا كانت كثیرة الاستعمالقلّ -
.)31(من الذي یجنى فیه الدّواء، فقد یتوفر في زمن دون آخر لخضوعه لتعاقب الفصولالزّ -

.خصائص الدواء المفقود في العلاجوتبدو أهمیة ذكر البدائل في الأدویة في الاستفادة من 
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:ةالأسس الخاصّ -2-2
اعتمد ابن سینا أسسا خاصة في تعریفه للدواء المفرد، منطلقا من مبدأ تأثیر الدّواء في عضو من أعضاء 

.شریحعلم التّ ة في بیّ ة، مستغلا معارفه الطّ الجسم أو فعله في الجسم عامّ 
:ةالعضویّ –أ 

جسم الإنسان في وضعه لبعض أركان التّعریف المتضمّنة للمنافع العلاجیّة للأدویةاستغل ابن سینا تشریح
المفردة، والمرتبطة بعضو من أعضاء الجسم على نحو تفصیلي، ضمّنها في الألواح الاثني عشر التي ذكرها في 

بین الدواء وتأثیره في عضو ما من أعضاء الجسم، وتتمثل في تسعة أركان بدأ مقدّمة معجمه، حیث بیّن العلاقة 
ق اة الشعر وعلاج الأمراض الجلدیة كالكلف والنّمش والبهفیها بركن الزّینة وما یتعلق بتأثیر الدواء فیها، نحو تقویّ 

الرّأس، وأعضاء العین، وأعضاء والجراح والقروح وآلات المفاصل، وأعضاء والبرص وغیر ذلك،ثم الأورام والبثور،
النّفس والصّدر، وأعضاء الغذاء، وأعضاء النّفض، حیث بیّن في كل منها كل ما یتعلق بتأثیر الأدویة المفردة 

ا، أو في علاج أمراض معینة معروفة في زمانه، وبذلك انفرد ابن سینا عن باقي مؤلّفي معاجم فیها تأثیرا عامّ 
.یة المنهجیّة في وضع أركان التّعریف الخاصّة في ذكره للمنافع العلاجیة للأدویة المفردةالأدویة المفردة من النّاح

:الفعلیة–ب
مة یقصد بها فعل الأدویة وتأثیرها في الجسم كله، وقد ضمنها في ألواحه الاثني عشر الّتي ذكرها في مقدّ 

:معجمه، وتتمثل في الحُمیّات والسّموم
:یّاتالحمّ -1

القدامى ألفاظ تدل على أنواع من الحمّى، ویذكر مؤلفو معاجم الأدویة المفردة منفعة الدّواء لنوع عرفت عند 
:معین من الحمّى، وهي عندهم تنقسم إلى قسمین باعتبار السبب، وتتمثل في الآتي

الحركة أو یتسبب فیها مرض ما توجد بوجوده وتزول بزواله كأن تكون ناتجة عن الأورام أو:الحمّى العرضیة-أ
.)32(ونحو ذلك... إصابة حرارة الشّمس أو القیظ الشدید

:لا یتسبب فیها المرض وإنّما تكون في مادة أولى، یسخن منها جمیع البدن وهي أنواع:الحمّى المرضیة-ب
.)33(امهي الّتي تزول في یوم وتكون نوبة واحدة ونهایتها ثلاثة أیّ و : حمّى یوم-1-ب
صفراویة، : أربعة أصنافف إلىتصنّ ویكون مبدأ تعلقها بالأخلاط، وعلى أساس ذلك:العفنةالحمّى -2-ب

قد یكون التّعفن داخل العروق أو خارجها، والّتي یكون التّعفن : وسوداویة، وبلغمیة، ودمویة، وعند الأطبّاء القدامى
فیها داخل العروق تسمّى حمّى لازمة، والّتي یكون التّعفن فیها خارج العروق تسمى حمّى دائرة ونائبة ومغیرة، 

زمة ومطلق الرّبع هو الأّول السّوداویة وتسمّى الرّبع اللاّ : ة أقسام باعتبار أقسام الأخلاطزمة أربعوالحمّى اللاّ 
ى الحمّى المطبقة الث الدّمویة وتسمّ زمة، والثّ ة وتسمّى اللَثْقة وتسمّى بالحمّى اللاّ الحمّى السّوداویة، والثاّني البلغمیّ 

عفّن، فإن تساویا فهي المساویة، وإن كان التّحلل أكثر فهي وهي ثلاثة أقسام لأنّ من الدّم شیئا یتحلل وشیئا یت
ى المحرقة وبالغبّ اللازمة، المتناقصة وإن كان التعفّن أكثر فهي المتزایدة، والرّابع الصفراویة وتسمى بالحمّ 

یها، الأوّل ى الدائرة ثلاثة أقسام لأنّها لا تكون دمویة؛ إذْ الدم لا یكون خارج العروق، فلا تتعفن إلاّ فوالحمّ 
ى ة، وتسمّ انیة البلغمیّ بع الدائرة ومن أنواعها حمّى الخمس والسّدس والسّبع وما وراءها، والثّ ى بالرّ السّوداویة وتسمّ 

هاریة والآخر ینوب لیلا، ة نوعان ینوب أحدهما نهارا،ویقلع لیلا ویسمّى النّ ائبة كل یوم، والبلغمیّ المواظبة، وهي النّ 
الدائرة أیضا وهي تنقسم إلى خالصة بأن تكون مادتها الث الصّفراویة وتسمّى بالغبّ یلیة، الثّ اللّ ویقلع نهارا ویسمّى 



2020مارس  –01عدد  –26المجلد  ب                             اداللغات والآمجلة التواصل في  

136

ا حمّى الصّفراء خارج صفراء رقیقة صرفة، وغیر خالصة بأن تكون مختلطة بالبلغم اختلاطا ممتزجا مغلظا، وأمّ 
عشرة ساعة؛ وهي الغبّ الدائرة لأنّها تنوب العروق فتنقسم إلى خالصة؛ وهي الّتي لا تزید مدة نوبتها على اثنتي 

. )34(یوما، ویوما لا، وإلى غیر خالصة وهي الّتي تزید مدة نوبتهـا على اثنتي عشرة ساعة
نف الأول من حرارة غریبة تحدث في البدن بواسطة حدوثها في الأعضاء أولاً، فإن أفنت الصّ :حمّى دق-3-ب
ة الحرارة، ولا لها أعراض ظاهرة، مثل هذه الحمّى تدوم ولا تقلع، ولا تكون قویّ اني، و طوبة شرعت في إفناء الثّ الرّ 

. )35(نسان منها إلى ذبول وضنىالإنتهي فتین ویبس اللّسان وسواده ویالقلق وعظم الشّ 
الحمّى ي لا یعطي تعریفا لأنواع ة، فالمعجمّ تعد معرفة أنواع الحمّى لدى مستعملي معاجم الأدویة المفردة مهمّ 

المذكورة على أساس الدّرایة المسبقة بها لدى مستعملي المعجم، بل یكتفي بذكر منفعة الدّواء لنوع من الحمّى دون 
.التّطرق إلى تعریفها

:السّموم–2
للسّموم متمثلا في دواء واحد أو خلط من أدویة بمقادیر معینة، ) المضاد(لبعض الأدویة المفردة فعل التریاق

بعض الأدویة تسبب ضررا لسمّیتها لذلك تصنف ضمن السّموم كلیّة، یضاف لها تلك المستعملة بمقادیر كما نجد 
ة معرفة درجة سمّیة الّدواء لما له من تأثیر في بدن الإنسان مفرطة، وقد تفطن مؤلفو معاجم الأدویة المفردة لأهمیّ 

.أو منفعته ضد السّموم
على الأسس العامّة والخاصّة أركانا أجملها في ستة عشر ركنا في تعریفه للدواء اوضع ابن سینا اعتمادً 

هذه الأركان قد تجتمع في دواء أنّ طبقت على جمیع الأدویة، غیرة ة خاصّ المفرد، وأخضع التّعریف إلى منهجیّ 
لى مؤلفات سابقیه وقد تخلو من بعضه انطلاقا من المعلومات الّتي تحیط بالّدواء، ومدى اطلاع ابن سینا ع

.ةوتجربته الخاصّ 

.أركان التّعریف عند ابن سینا وغیره من مؤلفي معاجم الأدویة المفردة-3
اعتمد ابن سینا كغیره من مؤلفي معاجم الأدویة المفردة التّعریف الموسوعي في وضع معجمه، غیر أنّه تمیّز 

.الأسس الّتي اعتمدها في وضع تعریفهبمنهجیّة في التنسیق بین أركان التّعریف انطلاقا من 
:أركان التّعریف عند این سینا وخصائصها- 3-1
:بنیة ونص الشّرح: 1- 3-1

حافظ ابن سینا على منهجیة التّعریف في الأدویة المفردة بأنواعها النّباتیّة والحیوانیّة، والمعدنیّة، وجاءت 
: الأركان السّتة عشر للتّعریف مرتبة كالآتي

)L’essence: (الماهیّـــــــــة-أ
زا معتبرا في مؤلفاته، وقد طبق ذلك في تعریفه یعد ابن سینا من المناطقة، لذلك فإنّ مسألة الماهیّة أخذت حیّ 

كنین الأول والثاّني والثاّني عشر من الأركان الاثني عشر الّتي للأدویة المفردة، وتجمع الماهیّة في معجمه الرّ 
أحاط ابن سینا بالدّواء من كلّ زوایاه مراعیا في ذلك نوع الدّواء، فالنّباتي لیس كالحیواني ذكرها داوود الأنطاكي، 

معاییر في تحدید بذلك التزم ما وجد علیه سابقیه، غیر أنّه اعتمدو أو المعدني لاختلاف طبیعة مادة الدّواء، 
الماهیّة، فبالنسبة للأدویة المفردة النّباتیّة مثلا نجد منها، ذكر اسم النّبات في اللّغات الأخرى أو أصل اسمه، كما 

مییز بین التّ یذكر أصناف الدواء النّباتي، ولونه ورائحته، وطعمه وحجم حبّه، واستعمل التّشبیه، وكل ما یمكن به
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منه أبیض، ومنه أشقر والأبیض أقوى، وهي قضبان دقیقة علیها زهر « : "أقحوان"عن و قوله نحالأدویة النّباتیة،
في حالة تعدد الأسماء للدواء المفرد النّبات، كما تمیز ركن بالإحالة، كما استعمل التّعریف )36(»...أبیض الورق

(Dioscoridis)دیسقوریدوسة خاصّ و الیونانیینالماهیّة بكثرة الشّواهـــــد من العلماء العرب، أو 
قد، وهذه المنهجیّة اعتمدها فض أو النّ الرّ وقفه من الشّواهد إمّا القبول أو كان مو وغیرهــــم (Galenus)وجالینــــوس

في ة نجدففي الأدویة المفردة الحیوانیّ أیضا في الأدویة الحیوانیّة والمعدنیّة مع مراعاته طبیعة المدخل المعرف به،
البرّي منه معروف، والجبلي هو الدلدل ذو الشّوك السّهمي، قریب الطبع من البرّي، وأمّا البحـري « : "قنفذ"وصفه

كالجوز «: "حجر الیهود"كما نجد في الأدویة المفردة المعدنیّة قوله عن،)37(»فهو ضرب من السّمــــك ذي الصدف
وما یلاحظ ،)38(»...وخطوط أخرى معارضة متوازیة، قطعها خطوط تأتي من طرفها، تالصّغیر إلى طول یسیر 

، )39(أنّ كتاب القانون في الطّب هدفه تعلیمي: طلاق لأسباب أهمهاالإأطول الأركان على یعد أن ركن الماهیّة
مییز بینها وبین الأدویة الأخرىوعلیه فإنّ ركن الماهیّة یكسب متعلم الطّب القدرة على التّعرف على الأدویة والتّ 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى هو بوابة لبقیة أركان التّعریف؛ ذلك أنّه یذكر أصناف الأدویة ولونها وغیر ذلك 
الذي یمیز نوع معین مننف أو اللّون في ركن الماهیّة ولا یكررها في بقیة الأركان بل یذكر مباشرة الصّ 

.في العلاجوالذي یطلب بعینه،الأدویة
)Le choix: (الاختیار-ب

الث من القوانین القانون الثّ اتخذ ابن سینا ركن الاختیار كغیره من مؤلفي معاجم الأدویة المفردة، وهو یمثل
الّتي ذكرها داوود الأنطاكي، وقد اعتمد فیها معاییر یعرف بها الجیّد من الرديء انطلاقا من أصناف الاثني عشر

ففي الأدویة المفردة ،حیحةه على بعض طرق الاختیار الصّ نبّ الدّواء ولونه، وشكله والمكان الذي یجلب منه، كما 
یستعمل منه الأخضر الورق، الأصفر الثمرة، وهو كما ذكرنا خمسة « :"علبعنب الثّ "عن مثلاقولهنجدةالنّباتیّ 
لاهطي، ثم القوي السّ أجــــوده الأشهب «:"عنبر"عن مثلاقولــــهنجد، وبالنسبة للأدویة المفردة الحیوانیّة )40(»أنواع

وینبغي «:"طین الكرم"، ونحو قوله في الأدویة المفردة المعدنیّة عن)41(»...الأصفر، وأرجــــاء الأسود،الأزرق، ثم 
.)42(»أن یختار منه ما كان أسود اللّون

)L’humeur: (الطّبــــــع- ج
الأنطاكي، انطلق فیه ابن سینا من نظریة الأخلاط یمثل الطّبع القانون الرّابع من القوانین الاثني عشر لداوود 

هي أجزاء أولیة لبدن : الأركان هي أجسام ما، بسیطة«: طبقا لما هو معروف في زمانه، حیث قال ابن سینا
حدث وتورة، وهي الّتي تنقسم المركبات إلیها وهي الّتي لا یمكن أن تنقسم إلى أجزاء مختلفة بالصّ (*)الإنسان وغیره

بیعي أنّها أربعة لا غیر اثنان خفیفان واثنان ثقیلان، بیب من الطّ الأنواع المختلفة من الكائنات فلیُسَلِّم الطّ بامتزاجه
، یعتبر ابن سینا أنّ نظریة الأخلاط مسألة مسّلم بها، وعلى )43(»فالخفیفان النّار والهواء، والثقیلان الماء والأرض

نسان، كما یعدها مبدأ من مبادئ الطّب، وینطبق ذلك على الدّواء، كل طبیب اعتمادها، وتطبیقها على جسم الإ
درجة الدّواء، ویستخلص من ذلك عرفة قوة و فمعرفة طبع كل دواء أساس من أسس اعتماد علاج معین، وذلك بم

أنّ ابن سینا یوجب على كل طبیب تحقیق ثنائیة طبع الإنسان وطبع الدّواء في وصف العلاج المناسب، ومنهجه 
) لاثالقوى الثّ (یلیه قوة الدّواء ) الطّبائع الأربعة(ذكر طبع الدّواء سواء كان الطّبع مفردا أو مركبا بعيذكر الطّ في

في الأدویة المفردة النّباتیّةوهذا هو السّائد، وذلك یخضع لطبیعة الدّواء، نحو قوله) الدّرجات الأربع(أو درجته 
الحلو حار رطب، والحامض « : "توث"وقوله عن ،)44(»انیةیابس في الثّ هو حار في الثاّلثة « : "دهمست"عن 
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حار في « : "إبریسم"عن نجد قوله مثلا ، وفي الأدویة المفردة الحیوانیّة،)45(»الشّامي هو إلى البرد والرطوبة
في الأدویة المفردة نحو قوله، و )47(»بارد في الأولى یابس في الثاّنیة«: "بسَّد"، وقوله عن )46(»الأولى یابس فیها

.)48(»حار في الثاّنیة یابس في الثاّلثة« : "لازورد"عن مثلاالمعدنیّة
Actions: (الأفعال والخواص-د et propriétés(

أكد فیها ابن سینا على إدراك أيّ ،)49(ذكرت الأفعال والخواص ضمن اللّوح الأول من الألواح الاثني عشر
تي ذكرت الأفعال والخواص ضمن التّعریف، علاجه، وعلى خلاف باقي المعاجم الّ كأساس في تحدید طبیب لها

ومن فقد أفرد لها ابن سینا ركنا مستقلا، أبرز فیه أفعال وخواص كل دواء، فقد توجد في بعضها وتخلو في أخرى
ویجفّف، ولیس في لطف یطرد الرّیـــــاح «:"كراویـــا"عن المفردة النّباتیّةفي الأدویةمثلاقولهذلك نجد 

فیه قبض خصوصا في محّه المشوي، « : "بیض"عن ، ونحو قوله في الأدویة المفردة الحیوانیّة)50(»الكمّـــون
فیه منع « :"شبّ "قوله عن نحو ،في الأدویة المفردة المعدنیّةو )51(»...وبیاضه یسكّن الأوجاع اللاذعة لتغریته،

.)52(»... وخصوصا في قشره وأصله، ... سیلان كل الفضول وانصبابها،وتجفیف، وینفع نزف كل دم، ویمنع
Les produits: (الزّینــــــة-ه de la beauté(

وبیّن )53(تعد الزّینة ركنا منفصلا في التّعریف لأهمیتها، فقد ذكرت ضمن اللّوح الثاّني من الألواح الاثني عشر
فیها ابن سینا فعل الأدویة في الأمراض أو العوارض الّتي تحدث في الجسم تغیرا في شكله من الشّعر إلى القدم 

یحسن اللّون وینفع من داء الثعلب، وداء الحیّة ویزیل « : "أفسنتین"عن نجد قوله مثلا باتیّةففي الأدویة المفردة النّ 
رطان خزف السّ « : "خزف"ونحو قوله في الأدویة المفردة الحیوانیّة عن، )54(»الآثار البنفسجیّة تحت العین وغیره

ماء البحر «: "المـــــاء"قولـــه عن نحو ، وفي الأدویــــة المفردة المعدنیّـــة،)55(»مشحري مجفّف، یجلو الكلف والنّ البّ 
المنعقد تحت الجلد، والمیاه الكبریتیة قاق العارض من البرد قبل أن یتفرّج، ویقتل القمل، ویحلل الدمینفع من الشّ 

.)56(»جیّدة للبهق والبرص
Les(:الأورام والبثور-و gonflements et les pustules(

)57(الألواح الاثني عشرفي زمانه، ضمن اللّوح الثاّلث منوالبثور الّتي عرفت الأورامعدد ابن سینا أنواع 

تي تظهر في أنحاء حیث أفرد لها ركنا خاصا بها في التّعریف، أبرز فیه فعل الأدویة في أنواع الأورام والبثور الّ 
« :"شیح"عن مثلاقولهنجد إلى الأدویة المفردة النّباتیّة، فبالنسبةالجسم، أو ضررها في ظهور البعض منها

یجفف الأورام « : "إسفنج"عن ونحو قوله مثلا في الأدویة المفردة الحیوانیّة ،)58(»یسكن الأورام والدمامیل
.)60(»جیّدة جدا للجرب والحكّة«:"فضة"فردة المعدنیّة نجد مثلا قوله عنأمّا في الأدویة الم،)59(»ةالبلغمیّ 

Les: (القروحالجراح و -ز plaies et les ulcères(
، )61(الرّابع من الألواح الاثني عشر، عدد ابن سینا الأنواع الّتي عرفت منهاصنفت الجراح والقروح في اللّوح 

تي یتعرض القروح الّ ه فعل الأدویة في أنواع الجراح و فأفرد لها ركنا خاصا بها في التّعریف لكثرة حدوثها، أبرز فی
نجد قوله مثلا النّباتیّةفبالنسبة إلى الأدویة المفردة،في حدوثها-أحیانا-لها الجسم أو ضرر البعض منها 

عن نجد قوله مثلافي الأدویة المفردة الحیوانیّةو ،)62(»ینفع من الجرب والحكّة والسّعفة والقوباء« : "ورس"عن
ائد في القروح، ویمنع سعیها ویقطع الثآلیل والتوت، وماء السّمك رأس سمارس محرقا یقلع اللّحم الزّ « : "سمك"

أمّا في الأدویة ،)63(»مكیات جیّدة في مداوة القروح العفنةالعفنة ویغسلها والصحناة والسّ المالح ینفع من القروح 
. )64(»یذیب اللّحم، وهو دواء جیّد للجراحات العسیرة الاندمال« : "لزّاق الذّهب"عن المفردة المعدنیّة نجد قوله
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)Les organes de joints: (آلات المفاصل- ح
لأوجاع وحوادث وأعراض كثیرة عددها ابن سینا ضمن اللّوح الخامس من الألواح المفاصل تتعرض أعضاء

تي ، وجعل لها ركنا خاصا في التّعریف، حوى منافع الأدویة في أنواع الأوجاع والعوارض الّ )65(الاثني عشر
عن نجد قوله مثلافبالنسبة إلى الأدویة المفردة النّباتیّة.الجسم وضرر البعض منهاتحدث في مختلف المفاصل في

« : "صدف"ونحو قوله في الأدویة المفردة الحیوانیّة عن )66(»نافع من وجع المفاصـــــل والنقرس« : "بوزیدان"
أمّا في الأدویة المفردة ،)67(»یسكّن الصدف أوجاع النقرس وأورامه، یضمّد به كما هو على جمیع أورام المفاصل

.)68(»هو طلاء على النّقرس مع نطرون وماء« : "كبریت"عن المعدنیّة نجد مثلا قوله 
Les organes de: (أعضاء الرّأس-ط tête(

الموجودة في الرّأس ما ، وهي تمثل الأعضاء)69(الاثني عشرذكرها ابن سینا ضمن اللّوح السّادس من الألواح
وكذلك أمراض الفم والأذن، عدا العین، فعدّد الأمراض الّتي تصیب الدّماغ، وما یتعرض له الأنف من أمراض،

وقد ضمها في ركن خاص بها في التّعریف عالج فیه منافع الأدویة في تلك الأعضاء وما قد تحدثه من أضرار 
جیّد للحفظ والذهـــــن « : "أقفراسقون"نجد قوله مثلا عنفبالنسبة إلى الأدویة المفردة النّباتیّة.أحیانا
دمّ الحمام یقطع الرّعاف الذي من حجاب «: "حمام"عن المفردة الحیوانیّة ونحو قوله في الأدویة)70(»والذكر
عاف ومن أورام اللثّة، ینفع من الرّ « : "قلقطار"عن أمّا في الأدویة المفردة المعدنیّة نجد مثلا قوله )71(»الدّماغ

.)72(»وینفع من أورام النغانغ
)Les organes de l’œil: (أعضاء العین-ي

رة الأمراض التّي تتعرض أس، غیر أنّ ابن سینا أفرد لها ركنا خاصا في التّعریف لكثمن أعضاء الرّ تعد العین
المحتویة على منافع الأدویة لنوع معین من )73(عدّدها ضمن اللّوح السّابع من الألواح الاثني عشرلها، وقد

ینفع من قروح العین وجربها « : "صبر"عن مثلانجد قوله فبالنسبة إلى الأدویة المفردة النّباتیّة،أمراض العین
« : "المســـــك"عن في الأدویة المفردة الحیوانیّة ونحو قوله ،)74(»وأوجاعها ومن حكّة المآق، ویجفّف رطوبتها

عن مثلاقولهأمّا في الأدویة المفردة المعدنیّة نجد ، )75(»قیقیقوّي العین وینشّف رطوباتها، ویجلو البیاض الرّ 
.)76(»ینفع من بیاض العین وابتداء الماء ویقوّي العین« : "قلیمیا الذهب"

Les: (أعضاء النّفس والصّدر- ك organesrespiratoires et la poitrine(
ما تحدثه الأدویة في الجهاز التنفسي والأعضاء )77(ذكر ابن سینا في اللّوح الثاّمن من الألواح الاثني عشر

الموجودة في الصّدر، وما تتعرص له من أوجاع وأورام وغیرها، وجعل لها ركنا خاصا في التّعریف، حوى منافع 
نجد قوله مثلا فبالنسبة إلى الأدویة المفردة النّباتیّة،ها أو أكثرأعضائمن ایخص عضو الأدویة في مرض

یصفّي«:"بطّ "ونحو قوله في الأدویة المفردة الحیوانیّة عن،)78(»یفتّح سدد الرئة وینقّیها« :"قنابري"عن
ینفع من قروح الحلق وأورام «: "حجر الأساكفة"عن مثلاقولهنجد فأمّا في الأدویة المفردة المعدنیّة )79(»الصوت

.)80(»اللّهاة جدا
)Les organes alimentaires: (أعضاء الغذاء-ل

تتمثل أعضاء الغذاء الّتي ذكرها ابن سینا في المعدة والكبد والطّحال، وضم اللّوح التاّسع من الألواح الاثني 
أفعال الأدویة فیها، وقد أفرد لها ركنا خاصا في التّعریف، شمل منافع الأدویة في عضو من أعضاء )81(عشر

ینفع الكبد ویقوّها، وینفــــع « : "لك"نجد قوله مثلا عن الأدویة المفردة النّباتیّة،ففيالغذاء وما قد تسببه من ضرر
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ینفع من « : "قطــــا"ونحو قوله في الأدویة المفردة الحیوانیّة عن، )82(»مــن الیرقــان والاستسقـــاء وأوجاع الكبـد
الوردي نافع للطحال « :"زبد البحر"قوله عنالأدویة المفردة المعدنیّة نجد مثلا أمّا في ،)83(»الاستسقاء
.)84(»والاستسقاء

)Les organes excréteurs: (أعضاء النّفض-م
للذكر التّعریف، حیث عدد ما قد تحدثه الأدویة في الجهاز التناسليفض بركن فيخصّ ابن سینا أعضاء النّ 

وأبرز منافع الأدویة في عضو من ، )85(عشروالأنثى والجهاز البولي ضمن اللّوح العاشر من الألواح الاثني 
قولهمثلاالأدویة المفردة النّباتیّة، فنجد فيأعضاء النّفض، وما قد تحدثه من ضرر في استعمال البعض منها

نــــافع لقروح الأمعـاء وللإسهال المري، شربــــــا من بزره، واحتقانا من عصارتــــه ویحبس نزف « :"لسان الحمل"عن 
... «: "روبیان"ونحو قوله في الأدویة المفردة الحیوانیّة عن،)86(»ه لوج المثانة والكلىطلاؤ البواسیر، ویشرب 

یلطخ مع «: "زرنیخ"المفردة المعدنیّة نجد مثلا قوله عنأمّا في الأدویة ، )87(»ویلیّن البطن، ویستفرغ حبّ القرع
.)88(»دهن الورد للبثور والبواسیر في المقعدة

)Les fièvres: (الحمیّات- ن
ات باعتبار الأسباب، وعددها ضمن اللّوح الحادي عشر من الألواح الاثني یّ اعتمد ابن سینا أنواع الحمّ 

فیه منافع الأدویة في نوع من أنواع خصّ لها ركنا في التّعریف ذكرهاولفعل الحمّى في الجسم وتأثیر )89(عشر
نافع من الحمیّات العتیقة وخصوصا «: "شكاعى"نجد قوله مثلاعن فبالنسبة إلى الأدویة المفردة النّباتیّةالحمّى

نافعة للحمیّات مرقة الدّیك « : "دجاج ودیك"عنفي الأدویة المفردة الحیوانیّةنحو قوله و ،)90(»للصّبیان
ینفع من الحمّیات السّلیة «: "طین أرمیني"عن نجد مثلا قوله فأمّا في الأدویة المفردة المعدنیّة و ،)91(»المزمنة

الوباء، فلا بدّ والوبائیة خاصة، وقد سلم قوم من وباء عظیم لاعتیادهم شربه في شراب رقیق، وإن سقي في حمّى
.)92(»إلى القلب، ولیمزج ذلك الشراب مزجا بماء الوردمن شراب لیبذرقه

)Les poisons: (السّموم-س
صنّف ابن سینا أنواع السّموم الّتي قد یتعرض لها الإنسان ضمن اللّوح الثاّني عشر من الألواح الاثني 

ي ذاته ومنها ما یعد سمّا ف، أفرد لها ركنا خاصا في التّعریف، بیّن فیه ما هو نافع للسّموم من الأدویة، )93(عشر
إذا جعل ضمّادا مع أصوله للسع «: "هندبا"نجد قوله مثلا عنالأدویة المفردة النّباتیّةففيأو بمقدار استعماله،

: "لُعاب"عن ونحو قوله في الأدویة المفردة الحیوانیّة ،)94(»...العقرب والهوام والزنابیر والحیّة، وسام أبرص نفع، 
نجد مثلا فأمّا في الأدویة المفردة المعدنیّة ، )95(»ائم على العقرب مرارا ماتتاللّعاب السّموم، وإذا تفل الصّ یقاوم «

وما ذكره داوود ، )96(»إذا دلك إسفیذاجه على لسعة العقرب البحري والتنّین البحري نفع«: "رصاص"قوله عن
والمتعلق بمنافع الدواء العلاجیة وضرره وما یصلحه طُبّق في الأنطاكي من القانون الخامس إلى القانون التاّسع 

.كل ركن من الأركان الخاصة بكل عضو
)Les substitutions: (الأبدال- ع

خصّ ابن سینا الأبدال بركن خاص في التّعریف لأهمیة اختیار البدیل المناسب للدواء، وكغیره من مؤلفي 
لبعض الأدویة في حالة عدم توفرها، وتعد البدائل القانون العاشر من معاجم الأدویة المفردة قام بوضع بدائل 

فبالنسبة إلى الأدویة ،القوانین الاثني عشر لداوود الأنطاكي وقد اعتمدها للأسباب نفسها الّتي فرضت اللّجوء إلیها
بدله في طرد الرّیاح، ومنفعته للكبد والطّحال، وزنه كمونا مع ثلث «: "وجّ "بدیلعننجد قوله مثلاالمفردة النّباتیّة
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بدله مثله وجّ مع نصفه «: "جندبیدستر"بدیلونحو قوله في الأدویة المفردة الحیوانیّة عن،)97(»وزنه ریوند
.)99(»بدله الآنك المحرق« :"إثمد"بدیلعنأمّا في الأدویة المفردة المعدنیّة نجد مثلا قوله ، )98(»فلفل

:الاتّساق في التعریف-2- 3-1
ة وطریقة المعجم في یعد تحقیق الاتّساق في التّعریف من مزایا المعجم الّذي یعطي صورة واضحة عن منهجیّ 

. الـتأّلیف، ویعتمد ذلك على المدخل المعجمي وتناسقه لتعطي وحدة تعریفیة تحقق الغرض من وضع المعجم
:نمط المدخل المعجمي-أ

الأدویة "وفي صنف منها وهي " الأدویة"ابن سینا إلى حقل معرفي واحد وهوفي معجم المدخل المعجميّ ینتمي 
ة، لذلك فإشكالیّة تنوع المداخل من ناحیة مجال التّخصص الذي تنتمي إلیه ة ومعدنیّ ة وحیوانیّ من نباتیّ " المفردة

. مادة الأدویة المفردة الّتي هي مداخل هذا المعجمرغم اختلاف طبیعةاللّفظة لا یطرح،
:النّسق في التّعریف-ب

ة من حیث یجد المعجمي في المعاجم العامّة صعوبة في تحقیق نسق تعریفي موحد لتنوع المداخل المعجمیّ 
:سق بقولهالحقل المعرفي الّذي تنتمي إلیه سواء كان فلسفیا أو علمیا أو فنیا، وفي ذلك عرّف ابن منظور النّ 

ة ة والمعدنیّ ة عن الحیوانیّ باتیّ تختلف الأدویة النّ ، و)100(»النّسق من كل شيء ما كان على طریقة نظام واحد«
ة نفسها في التّعریف فالأركان عنده نفسها لاختلاف طبیعة مادة كل منها، غیر أنّ ابن سینا حافظ على المنهجیّ 

ة مع الحفاظ على خصوصیة كل دواء، ووجود الأركان بهذا الترتیب ة والمعدنیّ ة والحیوانیّ باتیّ النّ المفردةفي الأدویة
.شكّل وحدة متناسقة في التّعریف، ولا یعني ذلك ضرورة وجود جمیع الأركان الّتي اعتمدها في التّعریف

:خصائص التّعریف عند ابن سینا-3- 3-1
أركان عامّة وأركان متعلقة إلىنص التّعریفموضوع متن ویمكن تقسیم أركان التّعریف عند ابن سینا حسب 

: بالأعضاء وأركان متعلقة بأفعال الدواء
:العامّةالأركان-أ

المفردة بالأدویة في حدّ ذاتها وخصائصها، تتعلق أركان التّعریف العامّة الّتي لا تكاد تخلو منها معاجم الأدویة
ة الأركان لضرورة صنعة الطّب أولا قبل الانتقال إلى بقیّ وهذه الأركان مترابطة یجب معرفتها من قبل متعلم 

.بع والأبدالة والاختیار والأفعال والخواص، والطّ وهي الماهیّ . تمییزها، ولاختیار المناسب منها في العـــــــلاج
:النّباتیّةالمفردةالأدویة-1-أ

التّعریف الموسوعي الذي وضعه ابن سینا لمعجمه في الأدویة المفردة ترابطا تشكل أركان التّعریف العامّة في
واتساقا في وحدة الموضوع، والذي یتعلق بالأدویة المفردة النّباتیّة في حد ذاتها، وتتمیز هذه الأركان بالخصائص 

:الآتیّة
ها، من ثمــــر وزهر وأوراق وأغصان وغیر أجزاءَ ركیبیة للأدویــــة المفردة النّباتیّـــــة التي تخص وضع البنیـــة التّ - أوّلا

قیق لها من حیث اللّون والطّـــعم والرّائحة والصّلابة والطراوة، وغیرها من معاییر یمكن ذلك، والوصف العلميّ الدّ 
طلاق؛ لأنّه ذلك ركن الماهیّة مما جعله أطول الأركان على الإمییز بها بین الأدویة المفردة النّباتیّة، وضمّ التّ 

. لمام بالخصائص المعرفیة للأدویة المفردة النّباتیّةالإیشكل الخطوة الأولى في 
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ة بالأدویة المفردة النّباتیّة، فبعد الإلمام بالخصائص المعرفیة اكتساب المعرفة الموسوعیة الخاصّ التّدرج في-ثانیّا
نباتي، واكتساب القدرة على التمییز بینها، أعطى ابن سینا وسائل أو معاییر لاختیار الأجود منها من لكل دواء 

.رتیب من حیث جودتها لاختیار الأكثر فاعلیّة في التّداويحیث الأصناف واللّون والطّعم وغیرها، والتّ 
تتمیز الأدویة المفردة النّباتیّة بطبعها ودرجتها وقوتها، وتحدید الطّبع یحقق ثنائیّة التّوافق بین طبع الدواء -ثالثا

.وطبع المریض لتحقیق العلاج النّاجع، وعلیه فقد حاول ابن سینا تحري الطّبع الصّحیح للأدویة المفردة النّباتیّة
تتمیز الأدویة المفردة النّباتیّة بأفعال وخواص تتمثل في التّجفیف والتّفتیح والتّحلیل وغیرها، وهي تتماشى - رابعا

مع الثنائیّة العكسیة بین أفعال وخواص الدّواء وحالة المریض؛ أي إذا كان المریض في حالة یعاني فیها من 
. كذاالقبض مثلا، فیجب أن یكون من خواص الدّواء التّحلیل، وه

الاستفادة من الخواص المشتركة بین بعض الأدویة المفردة النّباتیّة في استعمال البدیل في حالة عدم -خامسا
.وجود الدواء

إضفاء الصبغة التّعلیمیة على أركان التّعریف العامّة باستعمال الأسلوب العلميّ المباشر، مع التّفصیل -سادسا
خدام أسلوب التحذیر من الأدویة المغشوشة لاكتساب القدرة على تمییز الحقیقي قیق فیما یحتاج إلى ذلك، واستالدّ 

.عن غیره
ارتباط أركان التّعریف العامّة ببعضها عدا ركن الأبدال لإعطاء صورة شاملة وواضحة عن الدواء، وتأثیر -سابعا

.ذلك على بقیة أركان التّعریف
:الحیوانیّةالمفردةالأدویة-2-أ

الذي یتعلق بالأدویة المفردة الحیوانیّة بالخصائص أركان التّعریف العامّة في التّعریف الموسوعيّ تتمیز 0
:الآتیّة
ركیبیة للأدویــــة المفردة الحیوانیّـــة في وضع التّعریف، والّــــتي تخـــــص أصنافها وأنواعها، مراعــــاة البنیة التّ - أوّلا

والوصف العلميّ الدقیق لها، ووضع معاییر یمكن التمییز بها بین الأدویة المفردة الحیوانیّة من حیث الشّكل 
لمفردة النّباتیّة، ومرد ذلك قلة الخصائص المشتركة واللّون وغیرها، والملاحظ أنّها قلیلة بالمقارنة مع الأدویة ا

. بینها، وضمّ ذلك ركن الماهیّة الذي یشكل الأساس للإحاطة بالخصائص المعرفیة للأدویة المفردة الحیوانیّة
قدّم ابن سینا معاییر مختلفة لاختیار الأجود من الأدویة المفردة الحیوانیّة خاصة من حیث الأصناف -ثانیّا
واع، كما بیّن الأجود بالترتیب في حالة عدم وجود الأحسن بینها، لاختیار الأكثر فاعلیّة في التّداوي، والأن

.مییز بینها لدى المتعلم في الطّب وصولا للأجود من الأدویة الحیوانیّةواكتساب القدرة على التّ 
تحرى فیها ابن سینا الطّبع الصّحیح لها تتمیز الأدویة المفردة الحیوانیّة أیضا بطبعها ودرجتها وقوتها، -ثالثا

.لتحقیق التّوافق بین طبعي الدواء والمریض
تتمیز الأدویة المفردة الحیوانیّة بأفعال وخواص أیضا، تتمثل في القبض والتفّتیح والتّحلیل وغیرها، ومعرفتها - رابعا

. خواص الأدویة الحیوانیّة وحالة المریضملائمةتساعد على معرفة 
الاستفادة من الخواص المشتركة بین بعض الأدویة المفردة الحیوانیّة في استعمال البدیل في حالة عدم -اخامس

.وجودها، والملاحظ قلتّها مقارنة مع الأدویة النّباتیّة
ارتباط أركان التّعریف العامّة ببعضها ماعدا ركن الأبدال لإعطاء صورة شاملة وواضحة عن الدواء -سادسا
.لحیواني، وتأثیر ذلك على بقیة أركان التّعریفالمفرد ا
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:المعدنیّةالمفردةالأدویة-3-أ
:تتمیز أركان التّعریف العامّة المتعلقة بالأدویة المفردة المعدنیّة بالخصائص الآتیّة

من حیث الشّكل إعطاء البنیة التركیبیة لبعض الأدویة المفردة المعدنیّة، واعتماد الوصف العلميّ الدقیق لها - أوّلا
مییز بها بین الأدویة المفردة المعدنیّة، مما یعطي صورة واللّون والطّعم والرّائحة، واستعمال معاییر یمكن التّ 

. كان الماهیّةأر واضحة عن الخصائص المعرفیة للأدویة المعدنیّة ضمّها 
تي توجد بها أصناف، وذلك من عدنیّة الّ لاختیار الأجود من الأدویة الماستعمل ابن سینا وسائل أو معاییر-ثانیّا

.حیث الشّكل واللّون والطّعم وغیرها، والترتیب من حیث جودتها، واستعمالها في التّداوي
تتمیز الأدویة المفردة المعدنیّة على غرار الأدویة النّباتیّة والحیوانیّة بطبعها ودرجتها وقوتها، وقد تحرّى ابن -ثالثا

.لصّواب في الأدویة المفردة المعدنیّة، نظرا لأهمیة ذلك وتوافقه مع طبع المریضسینا الطّبع الأقرب ل
تتمیز الأدویة المفردة المعدنیّة بأفعال وخواص من قبض وتحلیل وغیرها، وقد حدد ابن سینا الأفعال - رابعا

.والخواص جملة وتفصیلا في حالة وجود أصناف
التّي ذكرها ابن سینا ربّما لعدم وجود خصائص مشتركة بین الأدویة تندر الأبدال في الأدویة المعدنیّة-خامسا

.الأدویة النّباتیّة خاصةبالمعدنیّة في رأي ابن سینا أو لقلة التّداوي بها مقارنة 
كساب المتعلم القدرة على التّمییز بین الأدویة المعدنیّة المغشوشة، انطلاقا من المعاییر الّتي أعطاها إ-سادسا

.سیناابن 
ترتبط أركان التّعریف العامّة ببعضها عدا ركن الأبدال لإعطاء صورة شاملة وواضحة عن الدواء، وتأثیر -سابعا

.ذلك على بقیة أركان التّعریف
:الأركان المتعلقة بالأعضاء-ب

العلاجیة للدواء تخص أركان التّعریف المتعلقة بالأعضاء موضعا معینا من أجزاء الجسم، وهي تمثل المنافع 
آلات المفاصل، وأعضاء الرأس، وأعضاء و الزّینة والأورام والبثور والجراح والقروح، :، وتتمثل فيالمفرد فیها

.أعضاء النّفضو أعضاء النّفس والصّدر، وأعضاء الغذاء، و العین، 
:الأدویة المفردة النّباتیّة-1-ب

ابن سینا لمعجمه في الأدویة الذي وضعهالتّعریف الموسوعيّ تشكل أركان التّعریف المتعلقة بالأعضاء في 
:باتیّة المنافع العلاجیة للدواء النّباتي، وتتمیز هذه الأركان بالخصائص الآتیّةفردة النّ الم
تجزئة المتن المعجمي المتعلق بالمنافع العلاجیّة للدواء المفرد النّباتي حسب تقسیمه المتعلق بالأعضاء، - أوّلا

. وعنونة ذلك انطلاقا من ركن الزینّة إلى أعضاء النّفض
ركان ة نفسها في ذكر المنافع العلاجیة للدّواء النّباتي، والعنّاصر تقریبا نفسها في جمیع الأاتبع المنهجیّ -ثانیّا

.المتعلقة بالأعضاء، مع مراعاة نوع العضو وما یتعلق به
تحري الدّقة في منافع الدّواء النّباتي، حیث میّز المنافع العلاجیة لأجزائه وأصنافه؛ أي في بعضها ذكر -ثالثا

.نف ومنفعته في عضو ماالعلاقة بین الجزء الطّبي أو الصّ 
ومنافع الدواء العلاجیة فیه، وهذه الخاصیة تمكّن الباحث في المعجم استقلالیة كل ركن متعلق بالأعضاء- رابعا

من أن یختار الركن الذي یرغب في معرفة منافع الدواء فیه، دون الحاجة للبحث في جمیع الأركان، وهي تختلف 
نّ ابن سینا في ذلك عن الأركان العامّة التي یجب معرفتها أولا خاصة فیما یتعلق بالأصناف والأجود منها، ذلك أ
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ر في بقیة الأركان، ویلاحظ وجود ارتباط بین تكرانف الجیّــد الذي تم ذكره في الماهیّة دون یذكر منافع اسم الصّ 
. الأركان العامّة وأحد الأركان المتعلقة بالأعضاء

اختلاف مقدار استعمال الشّواهد بین الأركان المتعلقة بالأعضاء والملاحظ أنّها أقل بالمقارنة مع ركن -خامسا
.وذلك لاعتماد ابن سینا معرفته وتجربته في ذكر منافع الأدویة،الماهیّة خاصة

في انافعاستخدام أسلوب التحذیر والتنبیه من مضار بعض الأدویة في عضو من الأعضاء فقد یكون -سادسا
في آخر بمقدار ما أو في حالة ما، وهو ما یكسب المتعلم القدرة على توخي الحیطة في استعمال اعضو وضار 

.الأدویة وتحري العلاقة بین الدواء النّباتي وأحد الأعضاء
.الرّؤیة النّقدیة في استعمال بعض الأدویة النّباتیّة في أحد الأعضاء المذكورة-سابعا
كل الأركان المتعلقة بالأعضاء في نص التّعریف المعجمي انسجاما واتساقا موضوعه المنافع العلاجیّة تش-ثامنــا

.للأدویة المفردة النّباتیّة في أحد الأعضاء
:الحیوانیّةالمفردةالأدویة-2-ب

:تتمیز أركان التّعریف المتعلقة بالأعضاء في الأدویة المفردة الحیوانیّة بالخصائص الآتیّة
تجزئة المتن المعجمي المتعلق بالمنافع العلاجیّة للدواء المفرد الحیواني كما فعل في الأدویة المفردة النّباتیّة - أوّلا

حسب تقسیمه المتعلق بالأعضاء وعنونة ذلك انطلاقا من ركن الزینّة إلى أعضاء النّفض وبذلك حافظ على 
.منهجیّة التّقسیم نفسها

اتها في ذكر المنافع العلاجیّة في جمیع الأركان المتعلقة بالأعضاء مع مراعاة نوع اعتمد العناصر ذ-ثانیّا
.العضو وما یتعلق به

تحري الدّقة في منافع الأدویة المفردة الحیوانیّة، ممیزا المنافع العلاجیة لأنواعها وأجزائها وأصنافها في -ثالثا
.اع من ضرربعضها، وبالمقابل ما قد یسببه أحد الأجزاء أو الأنو 

ترتبط الأركان المتعلقة بالأعضاء بالأركان العامّة، حیث لا یكرر الأجود منها في التداوي أو الأصناف، - رابعا
. إذ یمكن البحث في منافع الدواء المفرد الحیواني في عضو مابینها،ولكنها تتمیز بالاستقلالیة فیما

النّباتیّة، وقد یرجع ذلك لقلة التّداوي بها في بتقل الشّواهد في ذكر منافع الأدویة المفردة الحیوانیّة مقارنة -خامسا
.زمانه

نبیه على تحري العلاقة بین الدواء الحیواني وأحد الأعضاء باستخدام أسلوب التحذیر والتنبیه من التّ -سادسا
في آخر بمقدار افي عضو وضار اضو من الأعضاء فقد یكون نافعمضار بعض الأدویة المفردة الحیوانیّة في ع

.ما أو في حالة ما
ؤیة النّقدیة في منافع بعض الأدویة الحیوانیّة، وكیفیة استعمالها في أحد الأعضاء المذكورة خاصة عند الرّ -سابعا

.تعدد الآراء
انسجاما واتساقا موضوعه المنافع العلاجیّة تشكل الأركان المتعلقة بالأعضاء في نص التّعریف المعجمي-ثامنــا

.للأدویة المفردة الحیوانیّة في أحد الأعضاء
:المعدنیّةالمفردةالأدویة-3-ب

یشتمل متن التّعریف الخاص بالمنافع العلاجیة للأدویة المفردة المعدنیّة، أركان التّعریف المتعلقة بالأعضاء، 
:الآتیّةوتتمیز هذه الأركان بالخصائص 
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تقسیم المتن المعجمي المتعلق بالمنافع العلاجیّة للدواء المفرد المعدني حسب الأعضاء وعنونة ذلك انطلاقا - أوّلا
من ركن الزّینة إلى أعضاء النّفض، وبذلك حافظ على منهجیّة التّقسیم نفسها الّتي اعتمدها في الأدویة المفردة 

.النّباتیّة والحیوانیّة
مراعاة نوع العضو وما یتعلق به في ذكر منافعه العلاجیّة في كل ركن، غیر أنّه حافظ على العناصر -ثانیّا

.نفسها في تحلیل التّعریف
میّز المنافع العلاجیة لأنواع بعض الأدویة المفردة المعدنیّة أو أصنافها، وبالمقابل ما قد یسببه أحد -ثالثا

.أصنافها أو أنواعها من ضرر
ترتبط الأركان المتعلقة بالأعضاء بالأركان العامّة في الأدویة المفردة المعدنیّة، حیث لا یتجاوز ما یتعلق - رابعا

إذ یمكن البحث في منافع الدواء المفرد ،بماهیتها وأجودها لتفادي التكرار، غیر أنّها تتمیز بالاستقلالیة فیما بینها
. المعدني المراد معرفة منافعه في عضو ما

تقل الشّواهد في ذكر منافع الأدویة المفردة المعدنیّة بالمقارنة مع الأدویة المفردة النّباتیّة خاصة، وقد -مساخا
یرجع ذلك لاكتفاء ابن سینا بمكتسباته المعرفیّة، أو لقلة التّداوي بها في زمانه، فهي تشكل أقل نسبة من مجموع 

.الأدویة المفردة
الأدویة المفردة المعدنیّة في عضو من الأعضاء فقد یكون نافعا في عضو نبیه من مضار بعضالتّ -سادسا
.في آخر بمقدار ما أو في حالة مااوضار 
ؤیة النّقدیة في منافع بعض الأدویة المعدنیّة، وكیفیة استعمالها في أحد الأعضاء المذكورة خاصة في الرّ -سابعا

.وجود عدة آراء
تشكل الأركان المتعلقة بالأعضاء في نص التّعریف المعجمي انسجاما واتساقا موضوعه المنافع العلاجیّة -ثامنــا

.للأدویة المفردة المعدنیّة في أحد الأعضاء
:الأركان المتعلقة بأفعال الدواء-ج

علق بأفعال الدّواء لا تتعلق بعضو معین في الجسم إنما تتوتتمثل هذه الأركان في الحمّیات والسّموم، والّتي 
.وتأثیره في الجسم ككل سواء سلبا أو إیجابا اتجاه الحمیّات والسّموم

:النّباتیّةالمفردةالأدویة-1- ج
تشترك أركان التّعریف المتعلقة بالحمّیات والسّموم الخاصة بالأدویة المفردة النّباتیّة في كونها لها تأثیر عام في 

:بالخصائص الآتیّةالجسم، وتتمیز هذه الأركان 
یدخل المتن المعجمي المتعلق بالحمّیات والسّموم ضمن المنافع العلاجیّة للدواء المفرد النّباتي، ویعد كل - أوّلا

. منهما وحدة تعریفیة متخصصة، موضوع الأول الحمّیات وما یتعلق بها والأخرى السّموم وما یتعلق بها
نفسها في ذكر المنافع العلاجیّة للدّواء النّباتي في الحمّیات والسّموم، على ة حافظ ابن سینا على المنهجیّ -ثانیّا

.غرار الأركان المتعلقة بالأعضاء، والعناصر تقریبا نفسها مع مراعاة ما یتعلق بالموضوع
الطّبي أو میّز ابن سینا في بعض الأدویة النّباتیّة المنافع العلاجیة لأجزائها أو أصنافها؛ أي بیّن الجزء -ثالثا

.الصنف ومنفعته في الحمّیات والسّموم
بیّن العلاقة العكسیة بین الدواء النّباتي وتأثیره في الجسم فقد یكون سامّا وتأثیره هو تسمیم الجسم، وقد - رابعا

الجسم تأثیر سلبي وآخر إیجابي اتجاهیكون تریاقا للسّم الذي أصاب الجسم؛ أي أنّ بعض الأدویة النّباتیّــــة لها 
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فیما یتعلق بالسّموم، وقد نبّه ابن سینا إلى المقدار الذي یجعل بعض الأدویة تفعل فعل السّــموم، وكذلك قد نجد 
.وأخرى تعالج الحمّیاتمنهــــا من یسبب الحمّیـــــات 

استقلالیة كل من ركن الحمّیات والسّموم ومنافع الدواء العلاجیة فیه، وهذه الخاصیة تمكّن الباحث في -خامسا
السّموم، دون الحاجة للبحث في متن التّعریف كلّه، غیر المعجم أن یتوجه مباشرة لمعرفة ما یتعلق بالحمّیات أو

. ن بالأركان العامّة وخاصة الماهیّة والاختیاریلاّن مرتبطظأنّ الركنین ی
اختلاف مقدار استعمال الشّواهد في ركن الحمّیات والسّموم والملاحظ أنّها أقل بالمقارنة مع الأركان -سادسا

.المتعلقة بالأعضاء، وركن الماهیّة وذلك لاعتماد ابن سینا معرفته وتجربته في ذلك
.عمال بعض الأدویة النّباتیّة في الحمّیات والسّمومالرّؤیة النّقدیة في است-سابعا
یشكل ركنا الحمّیات والسّموم مع الأركان المتعلقة بالأعضاء في نص التّعریف المعجمي انسجاما واتساقا -ثامنــا

.موضوعه المنافع العلاجیّة للأدویة المفردة النّباتیّة
:الحیوانیّةالمفردةالأدویة-2- ج

عریف الخاصة بالحمّیات والسّموم بتأثیر الأدویة المفردة الحیوانیّة عامّة في الجسم، وتتمیز هذه تتعلق أركان التّ 
:الأركان بالخصائص الآتیّة

وحدة تعریفیة متخصصة تدخل ضمن المتن المعجمي المتعلق بالمنافع یشكل كل من ركن الحمّیات والسّموم- أوّلا
. العلاجیّة للدواء المفرد الحیواني

ة نفسها في ذكر المنافع العلاجیّة للدّواء الحیواني في الحمّیات والسّموم، على اعتمد ابن سینا على المنهجیّ -ثانیّا
.وتأثیره الخطیر على الجسمالسّموم بنوع من التّحلیل لأهمیتهغرار الأركان المتعلقة بالأعضاء، وقد اهتم بركن 

.ن أصناف بعض الأدویة الحیوانیّة، وأجزائها ومنفعتها في الحمّیات والسّمومة بیبیّن ابن سینا العلاقة الطّبیّ -ثالثا
بیّن العلاقة العكسیة بین الدواء الحیواني وتأثیره في الجسم كما فعل في الأدویة المفردة النّباتیّة، فقد یسمّم - رابعا

.سبب بعضها بعض الحمّیاتبعضها الجسم بمقدار ما، وقد یكون تریاقا للسّم الذي أصاب الجسم؛ كما قد ت
أنّهما مستقلان فیما یرتبط ركنا الحمّیات والسّمـــوم بالأركان العامّة وخاصة الماهیّة والاختیار غیـــــر-خامسا

بینهما، فیمكن البحث في منافع الدواء العلاجیة للدواء المفرد الحیواني في أحدهما، دون الحاجة للبحث في متن 
. التّعریف كلّه

واهد الّتي ذكرت في استعمال منافع بعض الأدویة الحیوانیّة في الحمّیات لشّ االرّؤیة النّقدیة لبعض -سادسا
.والسّموم

یشكل ركنا الحمّیات والسّموم مع الأركان المتعلقة بالأعضاء في نص التّعریف المعجمي انسجاما واتساقا -ثامنــا
.موضوعه المنافع العلاجیّة للأدویة المفردة الحیوانیّة

:المعدنیّةالمفردةالأدویة-3- ج
قلة التّداوي بالأدویة المفردة المعدنیّة في الحمیّات والسّموم عند ابن سینا، وقد وضع ما نلاحظ في المعجم

:یتعلق بتأثیرها عامّة في الجسم في ركني الحمّیات والسّموم، ویتمیز هذان الركنان بالخصائص الآتیّة
ه إلى ما قد تسببه بعضها من یحدد ابن سینا منافع الدواء في الحمّیات أو في نوع من الحمّیات، وینبّ - أوّلا

ة حمّیات، وهذا یدخل في إطار منافع الدواء العلاجیّة الإیجابیّة أو السّلبیة فیما یخص مضاره، وبیّن العلاقة الطّبیّ 
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بین أصناف بعض الأدویة المعدنیّة، وأجزائها ومنفعتها في الحمّیات والسّموم، ولم یخرج في ذلك عن إطار قوانین 
. وعي في الأدویة المفردةالتّعریف الموس

نظرا لخطورة السّموم اعتمد ابن سینا التّفصیل في منافع الأدویة المعدنیّة سواء بصفة عامّة، أو خاصة، أو -ثانیّا
ما یكون منها سمّا في حد ذاته بمقدار معیّن أو حسب استعماله، حیث بیّن العلاقة العكسیة بین الدّواء المعدني 

.تندا في ذلك على تجاربه أو معارفه الّتي استقاها من العلماءوتأثیره في الجسم مس
الحمّیات والسّموم وهما یشكلانيالمعدنيّ ركنیضم المتن المعجمي المتعلق بالمنافع العلاجیّة للدّواء المفرد-ثالثا

. وحدة تعریفیة متخصّصة
معتمدا المنهجیّة نفسها یفوع في تشكیل نص التّعر حافظ ابن سینا على تقنیة التّعریف مع مراعـــــاة الموضـــ- رابعا

.في ذكر المنافع العلاجیّة للدّواء المعدنيّ في الحمّیات والسّموم، على غرار الأركان المتعلقة بالأعضاء
تقلان فیما یرتبـــط ركنا الحمّیـــات والسّموم بالأركان العامّـــــة وخاصــــة الماهیّة والاختیـــار غیر أنّهما مس-خامسا

بینهما، إذ یمكن البحث في منافع الدواء العلاجیة للدواء المفرد الحیواني في أحدهما دون الحاجة للبحث في متن 
. التّعریف كلّه

واهد الّتي ذكرت في استعمال منافع بعض الأدویة المعدنیّة في الحمّیات الرّؤیة النّقدیة لبعض الشّ -سادسا
.بالمقارنة مع الأدویة المفردة النّباتیّة خاصةوالسّموم غیر أنّها قلیلة 

انسجاما واتساقا یشكل ركنا الحمّیات والسّموم مع الأركان المتعلقة بالأعضاء في نص التّعریف المعجميّ -سابعا
.موضوعه المنافع العلاجیّة للأدویة المفردة المعدنیّة

: وغیره)م1037/ه428ت (المقارنة بین أركان التّعریف عند ابن سینا- 3-2
"الجامع لمفردات الأدویة والأغذیة"وهما ،سنأخذ معجمین للمقارنة بین أركان التّعریف عند ابن سینا وغیره

.للوزیر الغساني"ة العشب والعقّارحدیقة الأزهار في ماهیّ "لابن البیطار، و
:أركان التّعریف عند ابن البیطار والوزیر الغسّاني-1- 3-2

):م1248/ه646ت (لابن البیطار" الجامع"التّعریف في أركان -أولا 
":الجامع"أغراض تألیف -أ

اعتمد ابن البیطار في معجمه الجامع الترتیب الألفبائي الّذي اعتمده أغلب المتأخرین لتسهیل البحث في 
تمثل سبب السبب في تألیفه صراحة، والغرض منه، وی" الجامع"ذكر ابن البیطار في مقدمة معجم المعجم وقد 

من السلطان الأیوبي الصّالح نجم الدین في وضع معجم یضم الأدویة المفردة وما تُوصّل االتّألیف في تلقیه أمر 
: )101(إلیه في هذا العلم، كما أنّه ذكر أغراض وضعه للمعجم وتمیزه عن غیره، وتتمثل في الآتي

واستیعابه ما فیها، وإضافة ما الأدویة المفردة والأغذیة،وفیه اعتمد ابن البیطار كل ما قیل في :الغرض الأول-
. استجد في ذلك

ویتمثل في تحري ابن البیطار صحة النّقل عن الأقدمین ومنهجه في ذلك نقل ما وافق : الغرض الثاّني-
مشاهداته الحسیّة في ماهیّة الأدویة ومنافعها، وتحري الصّواب والتّحقیق في ما قیل وإبداء رأیه ورفضه في ذلك 

. یل في ماهیة الدواء ومنافعهسواء من الأقدمین أو المحدثین في زمانه، أي أنّه لا یعتمد على غیره في صدق ما ق
.ویتمثل في تجنب ابن البیطار التكرار ما أمكن، إلاّ أن یكون بغرض زیادة المعنى وتأكیده:الغرض الثاّلث-
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ویتمثل في تسهیل الاستفادة من مادة الموضوع المتمثل في الأدویة المفردة، وذلك بوضعه مرتبا : الغرض الرّابع-
.معجمیّا

ینطلق ابن البیطار من التّجربة والمشاهدة للتنبیه على كل دواء یرى أنّه وقع فیه غلط من :سالغرض الخام-
.المتقدمین أو المتأخرین في زمانه، لاعتماد أكثرهم على النقل

ترجم ابن البیطار أسماء الأدویة النّافعة أو التّي لها تجربة مشهورة في منافعها إلى سائر : الغرض السّادس-
ما یقابلها بالبربریة وقیدها بالضّبط والشّكل والنّقط لتسلم من عروفة في زمانه مثلا الیونانیة أو المغاتاللّ 

.التّصحیف
ذكر في بعضها كتب وباستقراء المعجم فإن ابن البیطار اعتمد العدید من أقوال من ألف في الأدویة المفردة،

الرازي وكتابه الحاوي، وابن سینا وكتابه القانون في الطّب، : مؤلفیها وفي بعضها اكتفى بالقول، ونذكر منهم
والتیفاشي وكتابه فصل الخطاب، وأبو حنیفة الدینوري، وأبو العباس النّباتي، وأبو العباس الحافظ، وابن الجزار، 

بالإضافة إلى دیسقوریدوس وجالینوس نجد و اعتمد أقوال بعض الیونانیین وإسحاق بن عمران وغیرهم، كما أنّه 
.وكذلك أصحاب التّجربةأصحابهامجهول أرسطوطالیس، وأفغیس، وبدیغورس وغیرهم، كما أنّه ذكر أقوالا

":الجامع"أركان التّعریف في معجم -ب
التّعریف، وهي الأركان المتعارف علیها في ذكر ابن البیطار في مقدمته الأركان الّتي اعتمدها في وضع 

معاجم الأدویة المفردة، والّتي تركز عادة على التّعرف اللّغوي الموجز بالدواء والوصف العلميّ الدقیق لبنیته، 
ومضارها وإصلاح تذكر فیه ماهیتها وقواها ومنافعها... «:لعلاجیّة، حیث بیّن أنّ الأدویةوخصائصه ومنافعه ا

، والملاحظ في )102(»...لمقدار المستعمل من جرمها، أو عصارتها أو طبیخها والبدل منها من عدمهاضررها، وا
المعجم أنّ هذه الأركان لیست معنونة، وإنما هو سرد متسلسل لمعلومات تخص الدّواء تشكل تعریفا یضم تلك 

.الأركان
):م1611/ه1019ت (أركان التّعریف عند الوزیر الغسّاني-ثانیا

":حدیقة الأزهار في ماهیّة العشب والعقّار"أغراض تألیف -أ
أبجد، " جمع الغسّاني في معجمه بین الضبط والإیجاز وحسن الترتیب، رتبه على الحروف الأبجدیة المغاربیة 

حدیقة الأزهار "ورد اسم المعجم في خطبة المؤلف بـــ ، وقد "غشظهوز، حطي، كلمن، صعفض، قرست، ثخذ، 
، والذي ألفه لأمیر المؤمنین أبي العبّاس المنصور باالله بن أبي عبد االله المهدي، الذي "العشب والعقارفي ماهیّة 

القبول، فهو موقع-أیده االله-فإنّ وقع من المولى...«:كان كثیر الاهتمـــــام بفن الطّب، ویبین ذلك قول الغسّـــاني
أهمیة اجتهاد الطبیب لمعرفة العقاقیر والعشب، والحاجة ، والغرض منه هو تعزیز )103(»...الغایة والمأمول
.الدقیقة بذلك في تركیب الأدویةلتوظیف المعرفة

":الأزهار في ماهیّة العشب والعقّارحدیقة "أركان التّعریف في معجم -ب
التّعرف تي اعتمدها في وضع التّعریف، والّتي تركز على ذكر الوزیر الغسّاني في خطبة معجمه الأركان الّ 

اللّغوي الموجز بالدواء والوصف العلميّ الدقیق لبنیته، وخصائصه ومنافعه العلاجیة، وذلك على غرار من سبقوه 
أوْدَعْته شرح مهماته على متعارف العصر في ... «: حیث كان منهجه قولهمن مؤلفي معاجم الأدویة المفردة،

به لذوي الاستبصار، وفضله على سواه بتفرّده في معناه، كل نبت وعقّار، وأوضحت فیه حلّ مبهماته بما یتمایز
وسواء من تصانیف القدماء ذهب متعارفها فصارت الإحالة على مجهول، وتطلب استخراج شيء منها تطلّب غیر 



2020مارس  –01عدد  –26المجلد  ب                             اداللغات والآمجلة التواصل في  

149

معنونة، لتشكل تعریفا یضمها، وهي ، والملاحظ في المعجم أنّ هذه الأركان كانت)104(»... مفید ولا محصول 
:الترتیب بالنّصعلى 

.شرح الماهیّة أو تفسیر الماهیّة-1
.ویقصد به طبع الدواء: طبیعته-2
.منافعه وخواصه-3
.بدله إذا تعذّر وجوده-4
:المقارنـــــة-2- 3-2
:ة التّألیفمنهجیّ -أ

استند فیها إلى اعتمد ابن سینا منهجیّة موحدة في جمیع مداخل المعجم بأنواعها النّباتیّة والحیوانیّة والمعدنیّة 
الجانب ىالألواح الاثني الّتي ذكرها في مقدمة كتابه، وعلى أساسها حدد أركان التّعریف عنده، كما أنّه راع

تي اعتمدت في تألیف التّعلیمي فقد كان هدفه من التأّلیف فئة المتعلمین لصنعة الطّب، ورغم اتباعه القوانین الّ 
ة جدیدة في وضع أركان التّعریف، استندت إلى معارفه الطبیّة في ف منهجیّ معاجم الأدویة المفردة، غیر أنّه أضا

ابن البیطار على منهجیّة التأّلیف حافظ د فقالتشریح، وهذا ما لم نجده في المؤلفات التي وضعت قبله وبعده، 
طار لإواضحة غیر اننا لا نجد منهجیّة إالسّابقة في تعریف الأدویة المفردة، واتّسم معجمه بكثرة الأقوال؛ حیث 

العام الذي رسمه في مقدمة معجمه، أمّا بالنسبة للوزیر الغسّاني فقد اعتمد المنهج نفسه في تألیف الأدویة المفردة، 
غیر أنّه أضاف ذكر جنس الدّواء والفصیلة التي ینتمي إلیها، وتبدو استفادته من العلوم التي استحدثت في زمانه، 

ألیف الخاص، والموجه إلى ولاة الأمر، جعل من المعجمین موسوعة لذكر ما قیل في كما یبدو أن الهدف من التّ 
. ةنقل المشاهدة والتّجربة الشّخصیّ الأدویة المفردة أو الانتقاء منها، مع مراعاة

:أركان التّعریف-ب
معاجم الأدویة اتسم التّعریف الموسوعي عند ابن سینا بتفكیك التّعریف إلى أركان عامّة اعتمدت في جمیع 

المفردة، وأركان خاصة جعلت المعجم أكثر دقة وتنظیما، اعتمد أجزاء الجسم في تقسیمه فكانت الأركان معنونة 
بالترتیب حسب تأثیر الدّواء في أحد أعضاء الجسم، أمّا بالنسبة لابن البیطار فرغم حفاظه على الإطار العام في 

مما یجعل الباحث في دمة المعجم غیر أنّنا لا نجد أركانا واضحة،تعریف الأدویة المفردة الذي ذكرها في مق
المعجم من یستنتج القانون الذي ینتمي إلیه من القوانین الاثني عشر الذي ذكرها داود الأنطاكي، ونجد ابن 

ة معاجم كون الأركان نفسها المعتمدة في بقیالبیطار یقدم في بعضها ویؤخر في أخرى، أمّا الوزیر الغسّاني فرغم
حافظ على أركان التّعریف الأربعة في جمیع مداخل المعجم، وأضاف ذكر الجنس والفصل فقد الأدویة المفردة، 

في شرح الماهیّة ومنه نجد أن ابن سینا أضفى على معجمه منهجا علمیا وأسلوبا خاصا، ما جعله یبدو ممیزا عن 
:، وسنوضح ذلك بنوع من التفصیلأقرانه في هذا المجال

:الأدویة المفردة النّباتیّة-1-ب
لا یوجد اختلاف شاسع في وضع أركان التّعریف العامّة عند ابن سینا وابن البیطار والوزیر الغسّاني، رغم 
الفارق الزمني والمكاني في تألیف المعاجم، غیر أننا نجد بعض الفروقات في بنیة الأركان العامّة وخصائصها 

:ومنهجیّة تعریفها
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:الأركان العامّة-1-1-ب
:بنیّة الأركان العامّة للتّعریف- أولا

حافظ ابن سینا على بنیة الأركان العامّة في جمیع مداخل المعجم بالترتیب والّتي تضمنتها قوانینه الاثني 
منها الماهیّة، والاختیار، والطّبع، والأفعال والخواص، وفي آخر التّعریف الأبدال، وقد خصص لكل: عشر، وهي
والأمر كذلك بالنسبة للوزیر الغسّاني، فقد كانت الأركان العامّة للتّعریف معنونة، غیر أنّه لم یذكر ركنا معنونا،

ركن الاختیار حتى ضمن الماهیّة، وجعل الأفعال والخواص ضمن ركن منافع الدواء العلاجیّة، وأمّا ابن البیطار 
.ن نص التّعریف دون عنونةفقد ضم التّعریف عنده الأركان العامّة ضم

:خصائص الأركان العامّة للتّعریف-ثانیا
ولكن كل منهم اختلف اتفق ابن سینا وابن البیطار والغسّاني في اعتماد أسلوب القدامى في ذكر ماهیّة الدّواء-

اكتسبوها، في منهجیّة نص التّعریف، فركز كل منهم على الخصائص المعرفیّة للدواء انطلاقا من المعرفة التي
تعلیمي للدواء المفرد النّباتي، المبني على الوصف العلميّ فالماهیّة عند ابن سینا فصّل فیها بشكل تصوري

فیها بما قیل عن وصف آخذا بعین الاعتبار الفئة المستهدفة من المعجم، واستشهدئه الشّامل له، ولجمیع أجزا
الموسوعیة في الوصف العلميّ الدّقیق للدواء، معتمدا كلیّة على الأقوال وما انطلق ابن البیطار من النظرة الدّواء، و 

حیث یبدي رأیه مباشرة ونادرا ما یستعمل یتماشى منها مع رأیه، أمّا الوزیر الغسّاني فوردت الماهیّة عنده مختصرة
إضافة لاستعماله التّصنیف بالمحلیّة في تعریفه أي أنّه ركز على ما هو موجود في بلاده، الشّواهد، كما اتسم

في نوع الدواء وجنسه وهو التّصنیف الذي اعتمده علماء البیولوجیا النّباتیّة، غیر أن الفرق هو الحدیث آنذاك
.ارتباط معجمه بالطّب

ركز ابن سینا وابن البیطار على اختیار الأجود من الأدویة المفردة النّباتیّة واستعملا المعاییر نفسها، غیر أنّ -
یمكن بها تمییز الأجود منها، مع بعض الشّواهد، في حین اعتمد ابن سینا كان أكثر تفصیلا فقد اعتمد معاییرَ 

ابن البیطار الأقوال في اختیارها، وأمّا الوزیر الغسّاني فقد اكتفى بوصف الأدویة في الماهیّة دون ذكر الأجود 
. منها؛ أي أنّه لم یعتمد ركن الاختیار في نص تعریفه

تحرى ابن سینا طبع الدواء وقوته ودرجته جملة وتفصیلا عند اختلاف الطّبع بین الأصناف أو الأجزاء أو -
كونه في حالة ما، مع استعمال الشّواهد، واعتمد ابن البیطار الأقوال في تحدید الطّبع، أمّا الوزیر الغسّاني فقد 

.ركن الطّبع عنده من الشّواهد بذكره رأیه مباشرةخلا
باتیّة بشكل مستقل في أفرد ابن سینا للأفعال والخواص ركنا بَیّن فیه أفعال وخواص معظم الأدویة المفردة النّ -

.أغلبها عن منافعها، بینما ارتبطت الأفعال والخواص عند ابن البیطار والوزیر الغسّاني بالمنافع العلاجیّة للدواء
النّباتیّة في حالة عدم وجودها بناء على الخصائص المشتركة بین اقترح ابن سینا الأبدال للأدویة المفردة -

.الأدویة مع الوزن المطلوب في أغلبها، وشكل ركنا مستقلا عند ابن سینا وعند الوزیر الغسّاني
:الأركان المتعلقة بالأعضاء-2-1-ب

منافع العلاجیة للدّواء یختلف ابن سینا وابن البیطار والوزیر الغسّاني في وضع متن التّعریف من حیث ال
:والمتعلقة بالأعضاء من النّواحي الآتیة

ة نص التّعریف عند ابن سینا تتعلق بالمنافع العلاجیّة للدواء المفرد النّباتي في كل عضو، فكان التقسیم بنی-
عند ابن البیطار والوزیر الغساني شكلت التّعریف إلى وحدات تعریفیة متخصصة، بینما ه قسم على أساسها؛ أي أنّ 
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الخواص ضمن ركن وحدة تعریفیة واحدة متعلقة بالمنافع العلاجیّة، غیر أنّ الوزیر الغسّاني خصص لها ركنا مع
.المنافع والخواص

تتمیز أركان التّعریف المتعلقة بالمنافع العلاجیة عند ابن سینا بالاستقلالیة فیما بینها؛ أي یمكن استعمال -
ث المباشر في منافع الدواء في أحد الأعضاء دون الأخرى، وهذا ما لا یمكن فعله في معجم الوزیر الغسّاني البح

وابن البیطار لوجود اختلاط وعدم ترتیب في ذكر المنافع العلاجیّة للدواء في جمیع المداخل مما یستوجب البحث 
.في متن التّعریف كلّه

فع العلاجیّة بما یتناسب مع رأیه، وتكثر الشّواهد عند ابن البیطار، بل استعمل ابن سینا الاستشهاد في المنا-
.تعد ظاهرة عامّة في جمیع مداخل المعجم، وتندر الشّواهد عند الوزیر الغسّاني

یین والعرب نمتن التّعریف طویل جدا عن ابن البیطار لجمعه كل قیل تقریبا عن منافع الدواء من الیونا-
واهد مع اعتماده رأیه في الأغلب، أمّا عند الوزیر سینا فهو متوازن وانتقائي فیما یخص الشّ أمّا عند ابنوغیرهم،

.الغسّاني فهو مختصر جدا لاعتماده رأیه فقط في المنافع العلاجیة للدواء وندرة استعمال رأي غیره
الدواء وكیفیة استعماله بینما استعمل كل من ابن سینا وابن البیطار النّقد في محتوى مادة الموضوع؛ أي منافع -

.اني لاعتماد رأیه فقط سواء توافق مع غیره أو كان مخالفا لهتخلو عند الوزیر الغسّ 
:الأركان المتعلقة بأفعال الدواء-3-1-ب

یختلف ابن سینا وابن البیطار والوزیر الغسّاني في وضع متن التّعریف الخاص بالمنافع العلاجیة للدّواء 
:بالسّموم والحمّیات انطلاقا من المسائل الآتیةوالمتعلقة 

یشكل ركنا الحمّیات والسّموم عند ابن سینا وحدة تعریفیة مبنیة على العلاقة بین الدواء وتأثیــــره في الجســـم -
اتي مع الأركان المتعلقة العلاجیّة للدواء المفرد النّبإیجابــــا أو سلبــــا، ویدخل ضمن البنیـــة الكبــرى المتعلقة بالمنـــافع

بالأعضاء، بینما عند ابن البیطار والوزیر الغسّاني فهي جزء من المتن الخاص بالمنافع العلاجیّة للأدویة المفردة 
.النّباتیّة، غیر أنّ الوزیر الغسّاني ضمّها في ركن المنافع والخواص

بینها وعن بقیة الأركان ماعدا الأركان العامّة؛ أي یتمیز ركنا الحمّیات والسّموم عند ابن سینا بالاستقلالیة فیما-
یمكن استعمال البحث المباشر عن أفعال الدواء في الحمّیات أو السّموم مباشرة، وهذا ما لا یمكن فعله في معجم 
ا الوزیر الغسّاني وابن البیطار لوجود اختلاط وعدم ترتیب في ذكر المنافع العلاجیّة للدواء في جمیع المداخل مم

.یستوجب البحث عن أفعال الدواء في الحمّیات والسّموم في متن التّعریف كلّه
استعمل ابن سینا الاستشهاد في الحمّیات بما یتناسب مع رأیه ونلاحظ قلتها مقارنة مع الأركان الأخرى، وتكثر -

یات والسّموم، وتندر الشّواهد الشّواهد عند ابن البیطار، بل تكاد لا تخلو منها فیما ذكر عن أفعال الأدویة في الحمّ 
.عند الوزیر الغسّاني بل تكاد تخلو منها

اتفق ابن سینا وابن البیطار والوزیر الغسّاني رغم اختلاف المنهجیة والأسلوب في تحري الدقة فیما یتعلق -
.بالسّموم خاصة

والسّموم رغم قلّتها، بینما تخلو عند استعمل كل من ابن سینا وابن البیطار النّقد في أفعال الأدویة في الحمّیات -
.الوزیر الغسّاني لاعتماد رأیه وتجاربه وماهو معروف في بلاده



2020مارس  –01عدد  –26المجلد  ب                             اداللغات والآمجلة التواصل في  

152

الحیوانیّةالمفردةالأدویة-2-ب
لا یوجد اختلاف شاسع في وضع أركان التّعریف العامّة عند ابن سینا وابن البیطار والوزیر الغسّاني، بالنسبة 

:الحیوانیّة، غیر أننا نجد بعض الفروقات في بنیة الأركان العامّة وخصائصها ومنهجیّة تعریفهاللأدویة المفردة 
:الأركان العامّة-1-2-ب

:بنیّة الأركان العامّة للتّعریف- أولا
حافظ ابن سینا على بنیة الأركان العامّة المتعلقة بالأدویة المفردة الحیوانیّة في جمیع مداخل المعجم بالترتیب

والمتضمّنة قوانینه الاثني عشر، وهي الماهیّة ثم الاختیار ثم الطّبع ثم الأفعال والخواص، وفي آخر التّعریف 
والأمر كذلك بالنسبة للوزیر الأبدال كما فعل في الأدویة المفردة النّباتیّة، وقد خصص لكل منها ركنا معنونا،

نة، غیر أنّه لم یذكر ركن الاختیار حتى ضمن الماهیّة، وجعل الغسّاني، فقد كانت الأركان العامّة للتّعریف معنو 
الأفعال والخواص ضمن ركن منافع الدواء العلاجیّة، وأمّا ابن البیطار فقد ضم التّعریف عنده الأركان العامّة 

.ضمن نص التّعریف دون عنونة
:خصائص الأركان العامّة للتّعریف-ثانیا

الحیواني، ولكن اختلف دّواءلغسّاني في اعتماد الأسلوب نفسه في ذكر ماهیّة الاتفق ابن سینا وابن البیطار وا-
كل منهم في منهجیّة نص التّعریف، حیث ركز الكل على الخصائص المعرفیّة للدواء انطلاقا من المعرفة الّتي 

امل بما یتوافق مع اكتسبوها في الأدویة الحیوانیّة، فالماهیّة عند ابن سینا اعتمد فیها الوصف العلميّ الشّ 
الموضوع، وكان فیها أقل تفصیلا بالمقارنة مع الأدویة المفردة النّباتیّة لاختلاف مادة الموضوع، مستشهدا فیها بما 

ة في الوصف العلميّ الدّقیق للدواء، قیل عن وصف الدّواء، أمّا ابن البیطار فقد انطلق من النظرة الموسوعیّ 
ا یتماشى منها مع رأیه كما فعل مع الأدویة المفردة النّباتیّة، أمّا الوزیر الغسّاني معتمدا كلیّة على الأقوال وم

طلاقا في الأدویّة الحیوانیّة مع إفاتسمت الماهیّة عنده بالاختصار، حیث یبدي رأیه مباشرة ولا یستعمل الشّواهد 
.قلتها، كما یركز على ما هو موجود في بلاده

على اختیار الأجود من الأدویة المفردة النّباتیّة واستعملا المعاییر نفسها، غیر أنّ ركز ابن سینا وابن البیطار -
یمكن بها تمییز الأجود منها مع بعض الشّواهد، في حین اعتمد ابن سینا كان أكثر تفصیلا، فقد اعتمد معاییرَ 

ردة الحیوانیّة، واكتفى أمّا الوزیر ابن البیطار الأقوال في اختیارها في جمیع مداخل المعجم المتعلق بالأدویة المف
بوصف الأدویة في الماهیّة دون ذكر الأجود منها؛ أي أنّ ركن الاختیار لم یعتمده الوزیر فاكتفىالغسّاني

. الغسّاني في نص تعریفه أیضا بالنسبة للأدویة الحیوانیّة المذكورة
وتفصیلا عند اختلاف الطّبع بین الأصناف أو میّز ابن سینا طبع الأدویة الحیوانیّة وقوتها ودرجتها جملة،-

بع، أمّا الوزیر الأجزاء أو كونه في حالة ما، مع استعمال الشّواهد، واعتمد ابن البیطار الأقوال في تحدید الطّ 
.ركن الطّبع عنده من الشّواهد فقد ذكر مباشرة رأیه في الطّبعالغسّاني فقد خلا

ا بَیّن فیه الخاصیة لمعظم الأدویة المفردة الحیوانیّة بشكل مستقل في أفرد ابن سینا للأفعال والخواص ركن-
أغلبها عن منافعها، بینما ارتبطت الأفعال والخواص عند ابن البیطار والوزیر الغسّاني بالمتن الخاص بالمنافع 

.العلاجیّة للدواء
على الخصائص المشتركة بین بناءیوانیّة في حالة عدم وجودهااقترح ابن سینا الأبدال للأدویة المفردة الح-

لكن انطلاقا من مقترحات لمختلف العلماء، في ي أغلبها، وكذلك فعل ابن البیطارالأدویة مع الوزن المطلوب ف
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تشكل ركنا مستقلا عند ابن سینا "الأبدال"تجدر الإشارة إلى أنّ و ،الوزیر الغسّاني قدّم البـدیل مباشــــــرةأنّ حین
.والوزیر الغسّاني

:الأركان المتعلقة بالأعضاء-2-2-ب
یختلف ابن سینا وابن البیطار والوزیر الغسّاني في وضع متن التّعریف من حیث المنافع العلاجیة للدّواء 

:الحیواني والمتعلقة بالأعضاء في النّواحي الآتیة
وحدة تعریفیة خاصة، تجتمع لتكون بنیّة متن المتعلقة بالأعضاء عند ابن سیناالأركان یشكل كل ركن من-

التّعریف الخاصة بالمنافع العلاجیة للأدویة المفردة الحیوانیة، بینما شكلت عند ابن البیطار والوزیر الغسّاني، وحدة 
ركنا مع الخواص ضمن ركن تعریفیة واحدة متعلقة بالمنافع العلاجیّة، غیر أنّ الوزیر الغسّاني خصص لها 

.المنافع والخواص
یستقل كل ركن من أركان التّعریف المتعلقة بالأعضاء بمنافعه العلاجیّة عند ابن سینا مما یسهل البحث -

المباشر في منافع إحداها دون الأخرى، بینما یستوجب البحث في متن التّعریف كلّه في معجم الوزیر الغسّاني 
.المنافع العلاجیة في عضو ما لعدم استقرار موضع ذكر المنافع العلاجیّة للدواءوابن البیطار لمعرفة 

یعد متن التّعریف عند ابن سینا متوازنا وانتقائیا فیما یتعلق بالشّواهد رغم قلتها مقارنة مع الأدویة المفردة -
انیّة، ویتسم متن التّعریف الخاص النّباتیّة، فقد اعتمد ما رآه صوابا في المنافع العلاجیة للأدویة المفردة الحیو 

بالمنافع العلاجیّة عند ابن البیطار بالحشو في أغلبها لاعتماده عدة أقوال في منافع الدواء الواحد، أمّا عند الوزیر 
.الغسّاني فهو مختصر جدا؛ لاعتماده رأیه فقط في المنافع العلاجیة للدواء وخلوه من الشّواهد

في المنافع العلاجیّة للأدویة المفردة الحیوانیّة، عند ابن سینا وابن البیطار، أي خضاع بعض الأقوال للنّقد إ-
اني من النّقد، عریف عند الوزیر الغسّ منافع الدواء وكیفیة استعماله، وقبول بعضها دون تعلیق، بینما یخلو متن التّ 

.لوضعه العلاج الذي یقره، وكیفیة استعماله
:بأفعال الدواءالأركان المتعلقة -3-2-ب

یات وضع ابن سینا وابن البیطار متن التّعریف الخاص بالمنافع العلاجیة للدّواء والمتعلقة بالسّموم والحمّ 
:انطلاقا من المسائل الآتیة

وتأثیرها في الجسم، بینما طار ما كان من الحمّیات والسّمومیضم المتن الخاص بالمنافع العلاجیّة عند ابن البی-
ركن الحمّیات والسّموم وحدة تعریفیة عند ابن سینا، الّذي ذكر فیها تأثیر الأدویة المفردة الحیوانیّة یشكل كل من

ویدخل ضمن البنیة الكبرى المتعلقة بالمنافع العلاجیّة فیها، أو ما یمكن أن تحدثه بنفسها من حمّیات وسموم،
.حظ قلتها مقارنة بالأدویة المفردة النّباتیّةللدواء المفرد الحیواني مع الأركان المتعلقة بالأعضاء ونلا

حافظ ابن سینا على التسلسل في ذكر الأركان، ما جعل موضعها مستقرا في نص التّعریف، وتعد الأركان -
المتعلقة بالمنافع العلاجیة مستقلة فیما بینها، ولذلك یتسم ركنا الحمّیات والسّموم عند ابن سینا بالاستقلالیة فیما 

وعن بقیة الأركان ماعدا الأركان العامّة في البحث المباشر عن منافع الأدویة المفردة الحیوانیّة في الحمّیات بینها 
.والسّموم، بینما یستوجب عند ابن البیطار البحث عن أفعال الدواء في الحمّیات والسّموم في متن التّعریف كلّه

تخص منافع الأدویة المفردة الحیوانیّة وهو الأمر الغالب وضع ابن البیطار متن التّعریف بناء على عدة أقوال -
.واهد عند ابن سینا كما تقل في الحمّیات والسّموم مقارنة مع بقیّة الأركانفي المعجم، بینما تقل الشّ 
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ة والأسلوب، كماتحرى كل من ابن سینا وابن البیطار الدّقة فیما یتعلق بالسّموم خاصة، رغم اختلاف المنهجیّ -
.لهما رؤیة نقدیة في ما قیل عن أفعال الأدویة المفردة الحیوانیّة في الحمّیات والسّموم رغم قلّتهاكانت

:الأدویة المفردة المعدنیّة-3- ج
توجد بعض الفروقات في وضع أركان التّعریف العامّة عند ابن سینا وابن البیطار والوزیر الغسّاني بالنسبة 

: للأدویة المفردة المعدنیّة، تتمثل في الآتي
:الأركان العامّة-1-3- ج
:بنیّة الأركان العامّة للتّعریف- ولاأ

ذكرها في الأدویة المفردة المعدنیّة بالترتیب كما فعل مع ة حافظ ابن سینا على بنیة الأركان العامّة ومنهجیّ 
الأدویة المفردة النّباتیّة والحیوانیّة، وهي الماهیّة، والاختیار، والطّبع ثم الأفعال والخواص، وفي آخر التّعریف 

للتّعریف والأمر كذلك بالنسبة للوزیر الغسّاني، فالأركان العامّة الأبدال، وكل ركن معنون حسب الموضوع،
معنونة، غیر أنّه لم یذكر ركن الاختیار حتى ضمن الماهیّة، وجعل الأفعال والخواص ضمن ركن منافع الدواء 
العلاجیّة، وأمّا ابن البیطار فقد ضم التّعریف عنده الأركان العامّة ضمن نص التّعریف دون عنونة ولا ترتیب 

.لتّعریفمستقر ما عدا الأبدال التي تذكر عادة في آخر نص ا
:خصائص الأركان العامّة للتّعریف-ثانیا

عند ابن سینا وابن البیطار والغسّاني مع القوانین التي ذكرها داود الأنطاكي توافق مضمون نص التّعریف-
فیما یتعلق بالوصف العلمي للدواء خاصة في ركن الماهیّة، ولكن اختلف كل منهم في منهجیّة نص التّعریف، 

الخصائص المعرفیّة للدواء انطلاقا من المعرفة الّتي اكتسبوها، والمبدأ الطّبي المعتمد عندهم، فقد فركزوا على 
انطلق ابن سینا في الماهیّة من مكتسباته واهتمامه بنوع الأدویة، لذلك نجدها عنده مختصرة مقارنة مع الأدویة 

في - في الوصف العلميّ الدّقیق للدواء، لاعتماده ةالمفردة النّباتیّة، وحافظ ابن البیطار على النظرة الموسوعیّ 
على الأقوال وما یتماشى منها مع رأیه، أمّا الوزیر الغسّاني فاتسمت الماهیّة عنده بالاختصار كما هو -أغلبها 

ى ما هو ، مع تركیزه علاشرةالأمر مع الأدویة المفردة الحیوانیّة أو النّباتیّة لخلوه من الشّواهد، واعتماده رأیه مب
.موجود في بلاده

ركز ابن سینا وابن البیطار على اختیار الأجود من الأدویة المفردة المعدنیّة، واستعملا المعاییر نفسها تقریبا -
في بیطار اعتمد الأقوال في اختیارهالتمییز الأجود من جهة والتحذیر من المغشوش في صنعها، غیر أنّ ابن ال

. ني فلم یعتمد ركن الاختیار في نص تعریفه، واكتفى بوصف الأدویة في ركن الماهیّةالأغلب، وأمّا الوزیر الغسّا
بیّن ابن سینا طبع الدواء المفرد المعدني وقوته ودرجته جملة وتفصیلا عند اختلاف الطّبع بین الأصناف أو -

لنّباتیّة خاصة، واعتمد ابن كونه في حالة ما، ونلاحظ قلة استعمال الشّواهد في ذلك مقارنة مع الأدویة المفردة ا
البیطار الأقوال في تحدید طبع أغلبها، أمّا الوزیر الغسّاني فقد اعتمد رأیه مباشرة في ذكر الطّبع دون ذكر أي 

.شاهد أو اختلاف
أفرد ابن سینا للأفعال والخواص ركنا بَیّن فیه أفعال وخواص معظم الأدویة المفردة المعدنیّة بشكل مستقل في -

.عن منافعها، بینما ارتبطت الأفعال والخواص عند ابن البیطار والوزیر الغسّاني بالمنافع العلاجیّة للدواءأغلبها
ندرة الأبدال التي اقترحها ابن سینا للأدویة المفردة المعدنیّة المذكورة في حالة عدم وجودها، إمّا لقلة -

ها في التّداوي عنده، بینما أعطى الوزیر الغسّاني بدائل الخصائص المشتركة بین الأدویة المعدنیة، أو لقلة استعمال
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معظمها من اقتراح بعض على رغم كونتي ذكرها، وكذلك فعل ابن البیطارمعظم الأدویة المفردة المعدنیّة الّ 
.ركنا مستقلا عند ابن سینا والوزیر الغسّانيتعدالعلماء، وللعلم فإنّ الأبدال

:بالأعضاءالأركان المتعلقة -2-3- ج
ة للدّواء اختلف ابن سینا وابن البیطار والوزیر الغسّاني في وضع متن التّعریف من حیث المنافع العلاجیّ 

:والمتعلقة بالأعضاء من النّواحي الآتیة
صة تدخل ضمن البنیة الكبرى المتعلقة تشكل المنافع العلاجیّة لكل عضو عند ابن سینا وحدة تعریفیة متخصّ -

عند ابن البیطار والوزیر الغسّاني، وحدة تعریفیة واحدة متعلقة شكلتالأدویة المفردة المعدنیّة، بینمابمنافع 
.بالمنافع العلاجیّة، غیر أنّ الوزیر الغسّاني خصص لها ركنا مع الخواص ضمن ركن المنافع والخواص

البحث في متن التّعریف كلّه ن البیطارعضاء عند ابتستوجب معرفة منافع الأدویة المفردة المعدنیّة في أحد الأ-
منافعه "وعند الوزیر الغساني في متن ركن هالعلاجیّة للدواء في جمیع مداخلترتیب في ذكر المنافعالوعدم 

.، بینما تتمیز بالاستقلالیة فیما بینها عند ابن سینا"وخواصه
ه یعتمد أغلبها، وجمعه كل ما قیل تقریبا عن یتسم متن التّعریف بالحشو عند ابن البیطار لكثرة الشواهد، بل إنّ -

أمّا ابن سینا فهو متوازن والعرب وغیرهم، مع توافق معظمهم مع منهجه في العلاج،الیونانیینمنافع الدواء من 
واهد مع إیراد موقفه منها، في حین كان الوزیر الغسّاني مختصرا جدا؛ لاعتماده رأیه فقط وانتقائي من حیث الشّ 

.من الشواهدوخلوه 
استعمل كل من ابن سینا وابن البیطار النّقد في منافع الدواء وكیفیة استعماله، لكنها قلیلة في الأدویة المفردة -

المعدنیّة مقارنة مع النّباتیّة خاصة، بینما تخلو عند الوزیر الغسّاني لاعتماد رأیه فقط سواء توافق مع غیره أو كان 
.مخالفا له

:لمتعلقة بأفعال الدواءالأركان ا-3-3- ج
اختلف ابن سینا وابن البیطار والوزیر الغسّاني في وضع متن التّعریف الخاص بالمنافع العلاجیة للدّواء المفرد 

:یات انطلاقا من المسائل الآتیةالمعدني والمتعلقة بالسّموم والحمّ 
یعد ركنا الحمّیات والسّموم وحدة تعریفیة عند ابن سینا، یدخل ضمن البنیة الكبرى المتعلقة بالمنافع العلاجیّة -

عند ابن البیطار والوزیر الغسّاني جزءا من یعدان للدواء المفرد المعدني مع الأركان المتعلقة بالأعضاء، بینما 
المعدنیّة، غیر أنّ الوزیر الغسّاني ضمّهما في ركن المنافع المتن الخاص بالمنافع العلاجیّة للأدویة المفردة

.والخواص
یرتبط ركنا الحمّیات والسّموم عند ابن سینا بالأركان العامّة في معرفة ماهیّة الدواء المعدني وأجود أصنافه، -

فع أحدهما، ویرتبطان ویتمتعان بالاستقلالیة فیما بینهما، وعن بقیة الأركان المتعلقة بالأعضاء في البحث في منا
في معجم الوزیر الغسّاني بمتن التّعریف المتعلق بمنافعه وخواصه والأركان الأخرى، ونتیجة لاختلاط وعدم 
الترتیب في ذكر المنافع العلاجیّة للدواء في جمیع المداخل في معجم ابن البیطار، فإن الوقوف على أفعال الدواء 

.في متن التّعریف كلّهالبحثیستدعيفي الحمّیات والسّموم 
یقل استعمال الاستشهاد عند ابن سینا في الحمّیات والسّموم مقارنة مع بقیّة الأركان الأخرى، وتكثر الشّواهد -

عند ابن البیطار، بدرجة كبیرة فیما ذكر عن أفعال الأدویة في الحمّیات والسّموم، في حین یخلو متن التّعریف من 
.الغسّانيالشّواهد عند الوزیر 
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ة والأسلوب، قة فیما یتعلق بالسّموم خاصة، رغم اختلاف المنهجیّ اتفق ابن سینا وابن البیطار في تحري الدّ -
.بینما لا نجد مادة معتبرة في هذه المسألة عند الوزیر الغسّاني

:خـــاتمــــة
ة متناسقة في وضع تعریف على نحو تمیز ابن سینا في إخضاع معجمه في الأدویة المفردة إلى منهجیّ 

باء، من یخلو من الحشو، فاتسم بالاختصار تسهیلا للباحث فیه، مراعیا فئة المتعلمین من الأطّ متناسقتنظیمي 
وجّه لها هذا المعجم، وانطلق في ذلك من معرفته الواسعة في مجال الأدویة المفردة واطلاعه على مؤلفات سابقیه 

ة خاصة في ذكر منافع الأدویة أو ضررها في أعضاء جسم أنّه أضاف إلى ذلك منهجیّ والاستفادة منها، غیر 
فشكّلت مع القوانین الاثني عشر التي وضعها في الأدویة أركانا في تعریف الإنسان مستفیدا من علم التشریح،

.قبله وبعدهالأدویة المفردة میزت معجمه في هذا المجال عن غیره من واضعي المعاجم الأدویة المفردة 
:الهوامـــش
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